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مطيجيَا تاج 


0 سي 27 هم 5 ]2 لس د َو اه كس صا ىن هن 
الإماء أي عَبدِاشَّحَدِبن إن بكر نأيُوبٍ أن قي وِالجَوْرتَة 
27 ١(وةد‏ ك6أاهلا) 


اللهم لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» اللهم اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحق 
بإذنك . 

أما بعدٌ؛ فإن تحريرٌ مسائل العلم وتنقيحها من المطالب الكبار 
التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمّهء وطالت له مصاحبته 
مستبطنًا لدخائله» مستقرئا لدقائقه. مستخرجًا لمخبّاته» غائصًا على 

ولا يُسابِقٌ فيها إلا ضليعء طاب بالدليل مشربّهء وزكا بالاتباع 
غْرْسّهء وكان له من رُوحه المؤمنة مَعينٌ لا يَنُضب» ومن نفسه التواقة 
رفدٌ لا ينتهي . 

نعم ولا تَهْتَدٌّ لها إلا نفوسٌ عَشْقَت العلم» وأَنِفث من مَعرَة 
الجهل»ء وسكمت تَيْهَ الحَيْرة» وغصّت بمرارة الخطأء وتَسامَتْ عن 
هَوانِ التبعية لغير الحق» ولم تَرْضضَ بدلاً ببَرْد اليقين» وعِرَّ الثقة. ولذة 
الإصابة» وراحة التوفيق» وطمأنينة النّجاح . 

ففده الال القى مين واياك قمر افة من تمان 'الكرير 
والتنقيح» أنضبّها صدقٌ الطلب وصحةٌ العزم» وروّاها طول التأقّل 
وحُسْنٌ التأنّىء وركعَاها لزومٌ الجادّة وسلامة المنهج . 
وهي لأحد أولتك الأفراد الذين ازدانت بهم مها العلمء 
وأشرقت بضياتهم شمسٌ التحقيق» وكان له في هذا الباب مقامٌ صِدقٍ 


و 


مشهود: الإمام العلم:ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -. 
ذا ذكر الأحبارٌ في كل بلدة فهم أنججٌ فيها وأنت هلالها. 
وإنك لواجدٌ فيها من دقيقٍ البحث. وعظيم التجرّد. ميملا قلبك ‏ 
وعنا وماد وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله . ش 
فذوتكها ٠‏ موردًا عذبًا لم تكدرة العصيئة» ولا شابثة حي لغير. 
ما اقتضتة قواعة الشريعة. وَهَّدَتْ إليه نصوصٌ الوحي . 
رده وانظر لنفسك؛ وتبَصّرْء سس ثق لعلمك» وسافر بهمّتك 
ا ركب بر سدم فإذا عرفته فالرَمف ٠‏ 


98 : بها: 
در 


© اسمها : 

لمصنف : 
0 نسنتها إلى! 
تاريخ د تصنيقها : 


. !| 2 فيها : 
* موضوعها ومنهج المصنف 
الثناء عليها : 


طبعاتها : 00 
3 الأصل الخطي المعتمّد عليه  :‏ 


اسم الرسالة 

بجي الأضل: التخظة النض اعتوندته إشنانة إل تننمية الرسالة: 

وإن كان الظاهرٌ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: "إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان»: هو الاسمٌ الذي ارتضاهٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدلٌ عليه أنه ذكرها به فى كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» مم30 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنف . 

ورفعًا للالشامن: ودفعًا للوهمء وضاة إلى الاختصار؟؛ دعاها 
بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغرى”"'» تفريقًا بينها وبين «الإغاثة 
الكبيرى» : (إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» . 

ويلاحظ أن فى العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حالَ غضبهء غيرَ قاصدٍ فراقٌ زوجه- بما يُسكن 


)1١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«اشذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم». 
(؟) انظر: «ابن قيم الجوزية' للشيخ بكر أبو زيد (2550. 
/ا 


فؤاده» ويَبطٌ على قلبه: ويحميه عن التعدؤض لس خط الله بالتري في 
التحليل المحرّم» يما ذا قل ترلوع كاده 0 


(؟) انظر لنحو هذا في التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى 

' الشيخ محمد بن إبراهيم» :)794/١١(‏ عن «تسمية المفتين» للشيخ ركوو 
سليمان العمير (49 -475). ش 

وليس المراد: أن هذه الرغبة كانت هي - وحدها ‏ الدافع اليا د 
الأقوال» والاخصناة لي فإن دلائل ١‏ الكتاب والسنة والإجماع والاعتنا د التي" 
هي موضع كر السحيي عمد رحالهماء وعليها يقوم سك : بنيان 
فقههما ‏ هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها. ١‏ ' ْ 

وإئما كانت تلك الرغبة ‏ مع واجب البلاغ اهن لاضف زان #الكناسات. 
للتأليف فيهاء والإفتاء بهاء والصبر معها على عظيم الأذى» وشديد البلاء؟. 
احتسايًا لثواب الله؛ وثقةً بموعودهء وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
0 والشفقة عليهم من التّخوض في موارد الهلكة. 

4م 


نسبة الرسالة إلى المصنئف 
هذه الرسالة ثابتةٌ النُسبة إلى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -» دونما 


ودلائلٌ ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعض» فمن ذلك : 

١‏ - ذكرٌ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
م١3‏ ). 

أب تقل العلماء'عدهنا؟: ققد تقل مدهنا ب مصرفحا باسعها العلمة؛ 
ونسبتها إلى ابن القيم ‏ الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: *4؟1) في كتابه 
«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (0/ 3777- 20777 وعنه 
نقل ابن عابدين (ت: 1767) فى حاشيته (رد المحتار على الدر المختار) 
وما )”م 

- تسمية بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد في «شذرات الذهب» (8/ .)59١‏ 

؛ - ثبوث نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة 865» وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم . 

4 - توافق كثير من مباحثهاء واختياراتهاء مع ماهو موجود في 
مصنفات ابن القيم الأخرى . 

1 أسلوب ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته 
ظاه” الظهور كله فى هذه الرسالة . 


ا ا 


0 ش' 
إلا أنه أشنا إليها في كتابه «المدارجا. كما الكارافية إلى غير ها 1 
امن كة؛ فهي متقدّمةٌ عليه في الغالب . ْ 


وداارر كاده لراك اهاعم - ليس بذي بال في تحدديد 1 ٠‏ 


يس وقرّره ل واس الصا اجيم 1 
وروائع الاستنباط» وقارتاها بالمواضع التي تعض فيها لهذه المسألة . 
في أكدنة ا ا ؛ لظهور ابن القيم في ' 
رسالتة هذه وقن:استولق على الأمد» وأوفى على الغاية» واستقرّت فى : 
يده أدوات المحتيدة وقويت ثقته باحتياراته . 31 


وهذه المحجّةٌ في استكناء التاريخ, وإ كانت انق في مرى ظ 
العِين: تومه ارا اوتا اديه 


موضوع الرسالة. ومنهج المصنف فيها 

أما موضوعهاء فهو في الأصل -: حكمٌ طلاق الغضبان» هل 
يقع أم لا؟. واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الاتي . 

وقد أشار ‏ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة - إلى 
مسائل أخرى في الطلاق وغيره» مستشهداء ومفرّقًاء ومقارنًا. 

ولما كان الإجمالٌ والإيهامٌ من موارد الغلطء ومظانٌ الالتباس 
والوهم. وكان التفصيل والتبيينُ من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة - على تحرير مو ضع التُزاعء وتحديد مراذه بالغضيان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه» وأبدأ في ذلك وأعاد. 

أما تحريرةٌ لموضع التّاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضبء ومايلزم 
على كا تج دن عر العلاوق و الجقرايم وبيانه أن القسمين الأوليّن مما 
لا تو دفي الغاذف: وإئما الشأن في القسم الغالف7'؟ , 

وأما تتحدردة للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقهء فقد قام 

الأول : النظرْ إلى قصدٍ القلب للطلاق» وعدمه. 

قال: (لا' كلام في الغضبان العالم بما يقول» القاصد المختار 
لحكمه» دفعا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الكلام في الذي اشتد 


20 انظر: (ص: 251 
١١‏ 


تضبه حت الج اليش إلى لتك بن لم يكن مختن لتك 


ااا 


ومثل للأول: بمن زنت امرأته» فغضب؛ فطلقها؛ لأنه لا يرى . 
المقام مع زانية؛ فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغعضب» اجو الداع و 
المقام معها. » فهذا يقع طلاقه"" . 

وقال "إذ لو لميقع هذا الطلاق لم يقع أكثُ الطلاق؟ فإنه خالا له 
قرع الوا : ْ 


ومثل. للقاني : لمن خاصي أمرآه وهو يعم من نفه إرادة امم 
معها على الخصومة وسوء الحلق ليد 
نفسه بالتكلّم بالطلاق» كير لها وإطناء لنان عضوي : 


ل ل ليد 

فكلامه إنما هو في «الغضبان الذي يكره ماقاله حقيقة»”2 . ظ 
اا لمرو لوي ال 1 
الغائى > الوقوف على مرثبة الغضب ودرحتة. 


:.)5١ النظر: (ص:‎ )١( 
0 انظر: (صص:‎ )5( 
:.2486 انظر: (ص:‎ )9( 
.. 0579 انظر: (صص:‎ )#( 
الظزة (صن؛ ",ا‎ )0( 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبانَ كمال التصويّر والقصدء 
فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية؛ ولا هو حاضر 
العقل بحيث يكون قصده 00 

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله» بحيث لا يتغير عليه 
عقله وذهنهء ويعلم ما يقول ويقصده؛؟ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

وكذا من بلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه ياب الإرادة 
والعلم» فهذا لا يتوجّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه' ' . 

فتبيّن بهذا أن المُعََلَ عليه عند ابن القيم لعدم وقوع طلاق | لغضبان 
ليس هو الغضب» وحجدلهة؛ بل لابْدَ من اجتماع أمرين: غضب يُعمي عن 
كمال التصوّر» وعدم قصدٍ من القلب لإيقاع الطلاق. 


فلم د لك 

فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران» وما عداه 
فواقم طلاقه . 

ومع هذا التفصيل والتحريرء أَجَمَّلَ بعض الفقهاء مذهب ابن القيم 
فى المسألة» وأطلق خلافه فيها. 


قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهى» : 


.)55 انظر: (ص:‎ )١( 
:)5١-5١ انظر: (ص:‎ )0( 
انظر: (صصى: ؟57).‎ )( 
اد‎ 


"ويقع ممن أفاق من نحو جنونٍ وإغماءٍ فذكر أنه طلّقَء وممن 
غضب » خلا لابن القيم؟. ٠‏ 

فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق أبن القيم للقول بعدم. 
وقوع طلاق الغضبان 20 ظ ش 

وكرى أغل .مدهت ال القع ارق دون 1 بي العاف 
ابن حجر في «فتح 'الباري» 2)70١/4(‏ ونسبه إلى بعض متأخري. 


الحنابلة . ومن قبله : الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 0 
٠ ,.))2987/(‏ 


وي العالم نازو هع بولقم يفي دريو بسنا كر را 

هذه: 1ْ 3 
د ا ع سيد وتحديً مقصردء وقول | 
تاه مدوم ري ل وتدبّكاء وفيا : 
فترّعٌ منها - نَرْعَ عبقريٌ - دلائل وشواهدء لم أرها عند غيره» لما 
ذهب إليه في مسألة طلاق الغضيان . ا 
0 دس نائزة اطلام على مذاهب العلماء وأثوالهم ومصفاتهم. ْ 
المذاهب شيئ كيان نا 5 وقفثُ على بعضها بعد لأ / ْ 


200 انظر : «مطالب أولي. اليج غاية المنتهى» (0/ 977+ - 073717 
15 


وعجزت عن بعض . 

 :‏ تمثله الجذهمن لعلوم الشريعة» أصولها وفروعهاء فروقها 
ونظائرهاء قواعدها وضوابطهاء أسرارها ومقاصدهاء واستثماره لذلك 
كله في تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

تجرّدهء وإنصافه» وحميّته للحق» وسيره خلف ضياء الدليل 
المعصوم» ونبذه التعصّب لآراء الرجال. 

5 تنوثع أدلته» واستكثاره من الحجج واالس ]هون . 

بك عرد عرا رق اتوسيوول لقظس ونقله باوب الكتاك والسيقة : 


قل ألا بج الس تامسن عا : «وهو كتاب نفس 6 يفيك" 
الأمة فائدةٌ عظيمة شي المشالة المذكورة. 6.60 وكان الوالد رحمةه 


الله - يطالعٌه دائمًا ويبتهجٌ به)30 . 


وقال مرة أخرى: اوكان الجدٌ والوالدٌ ‏ قدّس الله روحهما 
يطالعانها كثيرّاء بل إني شَعِفْتُ بها مِنْ صِعَري؛ لكثرة ما أرى الوالد. 
ا | 

وكما كان والدٌ القاسميّ وجده حَمَيَيْنِ بها كان هو عظيمٌ الإقبال 

عليهاء ولئن كانا حريِصَّيْن على مطالعتها فلقد كان هو تواقًا إلى تعميم ١‏ 
لضع بها”5. ولذا ل يفتأمن ذكرها والإشادة بها في مجالسه ودروة. 
ورسائله إلى إخوانه .: 


5 يحدنه عنهاء ة قائاك ل 


٠ انظر: «الرسائل المتيادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي»‎ )١( 
1 ٠ .)[/6( 
.)98( المصدر السابق‎ )( 
فيه د عد سد فصعي بار جار انلوقي م وله في‎ 
يد بط بوكر رادا ومن عجيب كلامه لوجي ان ل اومن‎ 110 
من ألف داع يتفرقون ف الأقطار؛ لأنّ الكتاب يأخذه الموافقٌ والمخالف»‎ 
.)65( شام د عدي و الا در ل .». المصدر السابق‎ 
.)9( المصدر السابق‎ »4( 
١5 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها 
على ظهر جزءٍ من مجلة «المنار» التي كانت تصدر لذلك العهد. لم 
يشعر ‏ لفرحه وابتهاجه ‏ إلا وهو يكتبٌ إلى صديقه العلامة الالوسي 
مددف شرن ع عاد ل علريها شمو له راق السيعا”” 
أن يرقق إخؤانا لنشر أمقالة 6 وتعميع التفع باتكالة 1 . 

وحين وقعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد 
لشيفة لك ووقانة ساق قله فرحه + #تتاولت أمسن أوراق الجلزعة 
الأولى من «إغاثة اللهفان»: وقد سُرِرَنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها أنجخ 
ان للإصلاح في الروجية والعائلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
إن سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْحَلَّ بها العصمة 
قطمًا بلا خلاف» والحالة التى لا أثر لها فى حل عصمة الزوجيّة. . . : 
وهذا الكتابة نرجو منه تعالى أن ينيّه المتففّهة والمُّفتين على فيصل 
الحقّ في هذا الا : 

وقد حدّث أخاه الآلوسى بالعناء الذي لقيه وهو بسبيل إعدادها 
للنشرء وتعرَّى بأنّ شعّفه بسرعة تنوير الأفكارء وتنيّهها إلى مراشدهاء 
ب ترلنه الصعودات 7 1 


(1» المصدر السابق (6؟5١2)1.‏ 
(؟5) الجمال الدين القاسمى) لابنه ظافر رم١‏ 5 ), وستاتي الإشارة إلى دور نصيف فى 
طبع الرسالة . 1 ٠‏ 
() «الرسائل» (9/5). 
١‏ 


. طبعات الرسالة 
طبعت هذه لزنا أول ماطبعت بعناية الشيخ العلامة عن ا 
اسيم زر حجميه الله تعالى زت: لوس 2 بمطبعة المنار بمصر بمصر ٠‏ سننة 
000 عن الأصل ؛ الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة 0 ٠‏ وهو 
الذي اعتمدثٌ على مصرّرته في هذه النشرة . 0 
لاطا ا الحتابة: م مي أحاديثه 


ال ل د و ! 
ووجدتثٌ في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 0100 


طبعة المنار ‏ ما يلي : :تم نسخًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 
الأثري مذهبًا في أواخر زمضان سنئة 1871 . 

| وحامد التقي من تلاميذ القفاسمي والأخذين عنه7»© ٠»‏ فيظهر أن. 
الفاسمن كلقة بس الرسالة “عن الأصا: الميشسل بلقا :د ثم تولي هو 


000 بواسطة وإشارة وجيه العا الشيخ محمد نصيف. انظر:‎ )١( 
ْ .)98-54( بين القاسمي والآلوسي»‎ 
وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الالرسي هو الذي تسب في معرقة القاسمى‎ 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة . الظر: (59) منها. ش‎ 

(؟)4 قال القاسمي : ااظفرت: بنسخة مله في خزانة كتب الجَدٌ - عليه الرحمة -ء ش 
ضمن أحد المجاميع». «الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي» (5/). ش 

(5) انظر: الأعلام' (5/ .)١5١‏ وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د.' 

توا أباظة عن القاسمي (0011-519. ْ 

(4) ويومىء إلى هذا قوله افي «الرسائل» (9/5) -: افرأيت أن نتسخه ثاتية؛ لذن ش 
انسخة الأول لا يستطع الطيع طعي اي 


التعليق عليهاء وربّما مقابلتها. 

وفي آخر الرسالة تنبية من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها 
من أغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطابقة لأصلها الخطي : تقريبّاء إلا في 
مواضع يسيرة؛ وهذا مما يُحَمَدُ حدمان اي عونما عر 
الناسخ فيه الضبوات» وغل عنه قلقه 9 لم نهذ إلى اذلف ولا 
عَلَكك عليك سوه كانت احن ناهد اهلف 

وتميّرت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي”''» التي كتبها ‏ في 
غالب الظن ‏ قبل وفاته بخمس سنين» بعدما اسْتَخْصَدَ زرعه واستغلظ » 
وألقى عصاه وا ستقرٌ به النوى على المنهج الحقٌّ في التلنّي والتفقه”" . 

وكانت هذه الطبعة أصلاً لما تلاها من طبعات: 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر. 

- وطبعة مطبعة الإمام» بمصر. 

- وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١5١1‏ بتصحيح محمد 
عفيفى» الذي أشغله تسويد التعليقات الطوال عن خدمة نصنٌّ الرسالة» 
بمقابلته على أصله الخطي» وتوثيق نقوله» وإضاءته بتعليقاتٍ كاشفةٍ 
منختصرة) وتذييله بفهارس هادية . 


0 انظر: لص و7 ل لال 4 117414 لأعقق 
112677 7317 16) من نشرتنا . 
(؟) وقد كان مهتمًا مُعترًا بها. قال في رسالته التي بشّر فيها الآلوسي بالإعلان عن طبع 
الرسالة (5؟55-1١):‏ «وأظيٌ أنه إذا قُدّمَ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوةٌ 
كبرى. وقد اهتممث بالعناية بها جدَّاء سيمًا أول تعليقة. . .» 
() كما هو معلومٌ لمن له فضلٌ عنايةٍ بالرجل وتاريخه . 
18 


وقد ألحق بطبعة القاسمي ‏ فغالب ما تلاها ‏ قصيدةٌ طويلة لشاعر 
العراقعرومة الوضاني) ف الاعصار الماش شي الإباكم اقم 
وتلميذهاابق القن في مسائل الطلاق» تصرّرٌ قصة رجل محبٌ لزوجه» 
غاضبه رفقاؤًه يومّاء فحلف بطلاق امرأته ثلانّاء فحنث» فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوج عتابًا مًا باكيًا. ثم اتفت الشاعر إلى 
فقهاء ء عصرهء فلامهم» وأشاد بابن القيم وبكتابه (لإعلام الموقعين". . 

ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه تُسويمٌ إلحاقها بها" . 0 

ثم وقفثُ ‏ بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها - على طبعةٍ 
جديدة لها بتحقيق عمر بن م ا كه الإشالة 
ببيروت» سنة 5715١-5١٠1م.‏ 


وهي طبعةٌ جيدة في الجملة؛ ادن الحيز بعلن الآمل 
الخطي الذي اعتمدنا عليه و ثيّت: تعليقات الشيخين القاسمي وابن 
ل ل 
يخلو من مثلها عملٌ الحريص» ولا يحتملٌ المقام ذكرها مفضّلة و 
نبّهتْ عليها في موضع آخر. 


)١(‏ وفوق ذلك» فالوصافيٌ رقيقٌ الدّيانة» على را شعره» قبيح السيرة» عن ش 
مَلاخة رضفه» وليس مشله ممّن يكَدٌ بمدحه. ويُفرَحُ بتزكيته . 
اوقد كدّر ثناءه على ابن القيم نَل من فقهاء المذاهب. وعَيْبهِ لهم ؛ وتختهنم 
نالعا والتعسير. وما بهم ذلك؛ فإنهم وإن جانبوا الصواب في مسألة» فعن 
اجتهاد سائغ صّدرواء. أو لإمام متب قَلّدواء وفي كل عُذْر. 5 
ولذا ضربتٌ صفحًا عن إثبات القصيدة؛ لأنها يزخارف الشعراء أشْببه : وعن 

خلال العلماء نعل لاوا كل 

0 


الأصلّ الخطيئٌ المُعْتَمّدُ عليه 


اعتمدثُ في إخراج الرسالة على مصوّرة الأصل الخطي الذي كان 
بمكتبة العلامة القاسمى» قبل أن يستقرَ فى مكتبة الملك فهد الوطنية 


بالرياض . 
ل اي اع 2600 
وهو اصل نادر فريد © . 
قال الشيخ عبد الله الراك (ت: وه8١)""؟:‏ إنه لا نظير لهء ولا في 
كوائه كفن نر" 


قمة ا ميت ويه الباري» محمد بن عبدالله بن هشام 


الأنصاري”؟'» فى شهر شعبان سنة 886 . 


)60 وفي «تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان (57/5؟؟) إشارة إلى أن ثمة نسخةٌ أخرى 

من الرسالة قي المتحف البريطاني» برقم .)١9957(‏ 
وبعد طلل هذ! المخطوط والنظر فيه تبيّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى (إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان؟ . 

() من فضلاء القصيمء رحل إلى الشامء وأخذ عن القاسمي» ونشأت بينهما 

د ؛ نسحا وتحصيلاً وسعيًا في نشرها. 
له ذكة كنية فى الرسائل التى بعثها القاسمى إلى الآلوسي؛ وله ترجمة في 
#علماء تجد)ا لشيحيا ابن 11/11 ْ ش ْ 

(*) انظر : «الرسائل المتبادلة بين القاسمى والآلوسي» (58). 

2 لعلدة ححهد ون عبذا نه ون محم بن ميال يرن ن تي فاه الاتسا رع م 
الدين» المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القران. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراتي؛ وأذن لهء وعند العلاء اليغدادي - 

5١ 


رج 0 في كل ورقة 


وفي هذا العمل عض الاخطاء ا أ أدري أمردّها إلى سهو 


اي الل لاسي في تصحيحهدرحو د تسق 00 


ال م ار عم ش 


وأثبتَ في خاتمتها تاريخ فراغه من نقلها”” او 1 تعليق 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة 7175919" . 


الدمشقي. وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتنرَّ في الجهات» وخطب؛ 

بالزينية . ا 0 

ترجمته في: «الضوء اللامع؟ :)٠١8/8(‏ و#السحب الوابلة؛ (6/ 2)438٠‏ / 

وذكرا له أخا أكبر منه يقال له محيد النسي؟ توفي سنة 491١‏ . يحتمل أن يكون 

مو اسوا د هافن "” جْ 

)01 كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه فى مبحث الثناء على الرسالة). 55 
إلى انوس عله اهس اميل آخر للرينالة أ أن يبعثه إليه. انظر : «الرسائل) 
ع), 

(0) انظر ها قدمناه (ص :18 -19). 

3 صَرِب على هذا التقبيد في الأصل ضريًا محفيقًا. 

تدرا 


١‏ - كتبثُ تقدمة وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم» والتدقيق 
ف تدرير نبا قينا وما از ته هذه الرسالة مق ذال الشرف 

؟ ‏ قدمثٌ بين يدي الرسالة بدراسةٍ وتعريف مختصريْن حولهاء من 
حيث اسمهاء ونسبتها لون المصنف » وتاريخ تصنيفها » وموضوعها 
و منهج المصنف فيهاء وما ورد فى الثناء عليهاء وطبعاتها. والأصل 
الخطي الذي اعتمدثه في إخخراجها . 

* - قابلثها بالأصل الخطي الذي وصفته آنقاء وأثبثٌُ مافي الأصل 
بعثاية » وحيثما تبيّن لي خطأ ناسخه خطاً لا أجد له وجهّاء الا" 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقٌّ المعنى والسياق» فى المت » وبيت 
على ما فى الأصل فى الحاشية 

وإن كان لما كتبه وجة.؛ ونَّمَ ما هو أقومٌ منه» كتبت ما أراه الأولى 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه . 

وأضفث بضع كلمات في مواطن مختلفة» اقتضاها السياق اقتضاءً 
لازمّاء وجعلتها بين معكوفين» ونبهت عليها في الحاشية غالبًا . 

؛ ‏ قرأثُ النصصّ على مُكث» وأعيدت ترقيمة وتوزيعة. 

د .غروك الآيات. القرائية إلى سورهاء: وكوجحت" الأحادية 
والآثار تخريجًا موجرًا يفي بالمقصود. 


قن 


. وثّقَتٌ النقول؛ :وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية('‎ ١ 

- علقت تعليقاتٍ مختصرة على ما لاح لي حاجته إلى بيان. 

4 أثبثٌ جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته» وختمتها 
بابصفة نحن اليا لكاي وإن كانت 0 الشيخ موي 5 
بتفسهاء ذالة على مُنشئهاء غير غم مفتقاة مفتقرة إلى تنبيه””) 

0 
تحفهية اليد رك 25 على نسخته الخاصة من مطبيوعة القاميمي». 
المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم (2508450): ونسبتها 


إليه . ركني بسيرة, 
14 صنعثٌ للرسالة فينارسش :لقطية" " .وخلهية» تقدت ” 
وبر مخيّآتها . 


507 
ؤ وكتب ١‏ 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي, 
الأحد ١‏ من شهر رجب سنة 11475 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله - 


: كما وثّقتُ النقول الواردة في تعليقات القاسميء وجعلث التوثيق بين معكوفتين‎ )1١( 
(؟) وأهملت بضع تعليقات:وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن طبعته؛.‎ 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ» وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من‎ 
.- القائمين على تلك الطبجات - وإن لم يُسَمُوا‎ 
.)5 /١( انظر مقدمة شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر‎ )9( 
؟‎ 


1 ' 2 
نماذج. من الاصل لخطي 
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0-7 م 6 لم الوه لروفاات‎ 0 ١ 
1 0 ا افر ل رك ل‎ 
ا ظ‎ 0 
+ وحن /! عريل لم دب العائن 19 بعال ع ادئاعرف اليخلقد يضفاته‎ 
: وأسها وسطم اعم علد يُوُوا سيا ا و جواما لرف‎ 
018 0 7 ا م‎ 
* عاك( تجح بها غناو وللاغلا و ذعره ارك ل لكو الاضاك‎ 
عفنا م رمأ طزيغا واحه] ومب هيد ا ظ‎ 
+ عليه فرحا وعب ةا تعد وسولرا خبط انسمعلى ود السنئرؤافعاوع رعباله‎ 
١ لسر ةوال 0 نهل( مانالا‎ 


الآننا يفاك دا زواءج:! 
0 


0 


ْ 0 اس عرزن ا 0 ْ 
حدقا الأكراء والحز مادخ زوله! يتلق ب رائر عل وعزامتسمو تنوب الخاركة ور 00 
يد زا اب العلاق وإغلاق وزلكرة ولابسلإت واميتوتيغرى دواإطلاق وز لاغلاتيات ٠‏ 
خلء الؤوره وه وانمي مط كلا: اننع اند بزرالهاع والغ نيماو ااغلق ونردق 
بيه ١‏ للف ط بربرم لسار اول عاجرال ولواب 2 : 


3 
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صورة الصفحة الأخيرة 
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تاررقم أبَوَةوَالَعهَاي َال 
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مَطبريقا نجع 


7 هف 11 أ[ رط ١‏ 
/( كك الحا 2 ' 
8 
مخ ور قمر سه _ صرا سك ©« سسا 
3 1 2 ُ 2 ] د م د آي 53 ا ار 
الإمام أي عَبْدِأَشَِّحكِن إن بكرن أَيُوبٍ أبن قَيمالجَورنَةٍ 
5951١١‏ امل 


لس مار ار ال#ط ير 


الحيد لله الحكيم | الكريم؛ العليٌ العظيم» لوعي العليم. 
الدّءوف البنحيي الذي أَسْبَغْ على عباده التُعمة» وكتب على نقفسة 
الدحمة» وَضَِمَّنَ الكتاب الذي كَيَبَه أنَّ رحمته تَغْلِبٌ غضبه» فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌّ فرحًا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَعَدَفَ إلى خخلقه بصفاته وأسمائه» وتَحَبّبٌ إليهم 
بالحدانه ولاه 
وأشهد أن محمدًا عبده ؤرسوله الذي تم به النبيين؛ وأرسله 
رحمةٌ للعالمين: وبَعَنه بالحنيفيّة السمْحة 0 المهَئمِنَ على كُلّ 
-5 فوضع به الاصان والأغلال» وأغنى بشريعته عن طرق المكر 
والاحتيال» وفتّح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجّاء وجعل لمن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 
تن سول اله يكل السّحَةُ والرحمة» وكم خرن اللكنة او التقية: 
باجا لاود مدوكر د له ول لبن إلا جل عاد 
م ٠‏ فما فرق بين زوجين إلا عن وَطَرٍ واخختيار: ولاه نت شل 
تختدن الا عن إزادة: منهها ايقارع دوك كوف دياز «الفتدتين شاط 
اللسان» ولم يَُدقْ بينهم بما جرى عليه من غير قصدٍ الإنسان» بل رفع 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدْهُ المتكلّمُ بل جرى على لسانه بحكم 


-. 


التعظا والسياة» أن القك ابولق على ]11 عرويق الاق انان 


امار ع حل ال رو كدض الئل ئشة أم المؤمنين - : «لا طلاق ولا 
عَتَاق''' في إغلاق)” رواه الإمام أحمد»ء وأبو داود» وابن ماجه29, / 


والحاكم في «صحيحه)» وقال: «هذاحديث صحيح على شرط منته” 


220 قاد لتفيينا الاق 
200 فنع العَيّن»؛ مصدر”عتّقٌ العبدا: خرج عن الرٌق. (القاسمي). ' 
(؟) أخرجه أحمد (95/5؟)2 وأبو داود ,)5١97(‏ وابن ماجه (65 538 : 
والحاكم (؟/98١)‏ وغيرهم. 5 
وصححةه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه اللبقويي: بأن في م 
د ع لم ل به مسلم. ٠‏ : 
: وليس هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الطووة عن 
وجهين : م 0 * 
وانظر: «علل :ابن في حاتم» ل ل واشرح مشكل الآثاره. 
للطحاري .)01١8/5(‏ 1 
ووردت له اه عند الدارقطني في «الستن؟ (95/5), والبيهقي .في 
(الكبرى» (// /ا5 23 إلا أن الإسناد إلى المتايع ضعيف . 
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: "إرواء. الغليل» ا و«الهداية إلى تخريج إحاديف 
| البداية» (5/ ١١7‏ د 117 : 
ا وعارضه ابن زجب في «جامع العلوم والحكما 00 بأثر غائشة ْ 
الضحيح ٠في‏ اللمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدك على أنَّ الحديث الخروي ' 
عنها مرفوعا: دل" طلاق ولا عتاق في إغلاق؛1 إما أنه غير صحيح ) أو. أن 
. تفسيره بالغضب غير صحيح. . 
وانظر لمسلكه :هذا: 55 الترمذي»2 (947/5/ - ١‏ 0 
(4) بسكون الهاء وصلا! ووقفًا . (القأسمي). 
3 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه. إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والكرف 
والسكران والمجنون؛ وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. 
لقول البي 95: الأعمال بالثية ولكل: امرئء ا 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للقغيد 'إعارتة: التظر: الدقق» وليسس الت كد يعلقة ول يو إليه. كما 
لايخفى . 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه؛ ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعِلّمه 
كما ترى في ترجمته هذهء فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضيان بحديث الإغلاق وتوا جر عند إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعهء لأن هذا الحديث هو الكُلّحُ الأعظم ة في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحث ترجمة الاق المذكورة ها أمقاله» 
الاشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا نِيّهَ له فيما يقول أو يفعلء وكذلك الغالط والناسي والذي يِكَرَهُ 
على الشيء". 

وعليهء فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان. مآلاًء وإن اختلفا مأخذا واستدلالاً - سْنَّةَ المجتهدين الاجتهاد 
المطلق: 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
في هذا الكتاب التي كادت تقرب من الث ل صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيحٌ لغيره ما صحّح لأمر أجنبيّ عن السند. 
قال ابن الحصار: قد يعلم الفقيه (المجتهد) صحة الحديث إذا لم يكن في 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال ا 1 اه 0 لاص 
اي دم والع : 


هوالغضب . ذكره 0 عاد رافظ سمدم 


للك 


00 


لوق 


0 


)20 لعله : أبو عيد الله » إيراهيم بن محمد ين عرفة) المشهور بانغفطويهل وف 


قال اسن رك سألت أبا ف 0 3 وأنا عمداش0©, 


بغير أَلفب في أَوَلِه.. قال ابن حجر [في «الفتم» (5894/9)]: لوجكى اببهقي . 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من " سترع أ + 
جاوذ مقطا كس العزى الححيةة ولمله حمر عالق 0 
المغالبة: فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلَّق -. 
بفتحتين -»2. وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعا , 
كما في «منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتدث لَهُنَ مُتكاء» على وزن «مفتعال»: كما تقله شرّاح الشافية» “في 
فح #امتكان اسن أرائليا؟ تقد" : الرواية . (القاسمي). 
اق لا يذ متها أو تضاف كلمة «اغلام! قبل «الخلال1. ويقوي ما 00 
تقل البعيفه ب الروايةٌ عنهما معًا في «الزاد» (4/ 5١5‏ ). | 

لعله: أبو محمد» عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي. توفي اسنة 
4". انظر: «إنباه الرواة» 4)١١5-1١/9(‏ واسير. أعلام النبلاء» د 
1 اه ل الاق 

ذو اك سين ا ل صاحب التصائيف » توفي سنة لض 
انظر : (إنباه الرواة»' (/ 91 »)١1٠١‏ وهسير أعلام النبلاء» (945/16 -/(9). ' 


ع ع انظر: : (إنباه الرواةا ١/5/5‏ 5'م١ا)ء‏ و سير أعلام البلاء) . 
(1/رم“ا_ 5ل/). : 


وأباطا يي 7ك الفحويية عن قوله : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

قالوا: يريد الإكراه؛ ؛ لأنه إذا أَكْرهَ انغلق عليه رأيه . 

ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم 7و امون 

نقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه؛ والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رآية عليه 

وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في 0 اباب 
الطلاق في إغلاق» والمكره”", والسكران» والمجنون»"” ني 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مفتضى 1 
الشافعى؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللّجاج والغضب يمين العَلّق ونذر الغلق'”» 
هذا اللخظط يرق جة كذ الغيي» وهل قول غيز واجدرمن أقنة الل8 . 


)1١(‏ لعله: أبو طاهرء محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيّ» الإمام النحويء 
توفي سنة 1715. انظر: «الشير 6/167 مع 154" 11951), 

(0؟) البرسام ‏ بالكسر هله بيذع فيه ترسم بالضم د 5 . (القاسمي). 

(0) قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح' (78/9)]: «هو في النسخ ص الكاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالعضب (القاسمي). 

(:) كذا وفع في الأصل : اباب الطلاق في إغلاقٍ والمكره)ا. والذي في 
«الصحيح ا وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكره». 

(ه) انظر: «الأما (/ 559)ء وانهاية المحتاج» (519/8). 

(<) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه» كقول ابن الأثير [في 
«النهاية» ("/ 85" ]: «الْعَلَىّ: ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل علو 
ككتف: سيء الخلق؛ . 


والقولٌ بمُوجبه هو مقتضى الكتاب» والسنة»؛ وأقوال الصحابة» . 


والتابعينء وأكمة الفُقهاء. ومقتضى القياس الصحيح » والاعتبار» 
وأصول الشريعة. 


أما الكتاب؛ فمن وجوه: 
أحدها: قوله تعالى : + لَا بُوَايدكٌ أنه با لذ ي يتيك ولك : 4 


ل كسَبَتَ موك 4 [البقرة. : 1116 


قال ان جرير في #تفسيرة) : حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا لقي 


إسماعيل » عن خالد.: عن عطاء. عن وسيم » عن ابن عباس قال ا 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان)0' , ١‏ 


. حدثنا ابن حميد» جد حي وراص . 008 


عطاع» عن طاووس قال : «كلّ يمين حلف عليها رجل وهو غضبان» 


010 


وقال أبو بكرلين الأنباري في «الزاهر» :])477/1١(‏ «كثير الغضب؛: 
وقيل: ضيّق الخلق + العَسِرُ الرؤضا» . 50 
وقد أَغْلَقَ فلان” إذا أ فغْلقٌ» 0 . 
وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فَعْلِقَ في حدّته» أي تشب . وهو مجاز. 
نقله الزبيدي في «شرْح القاموس» ١ .])747/١7(0[‏ 
وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(505)]: «غلق عله لعفي جد 
وأَغْلِقَ عليه: إذا ضيّق وأَكْرِه ومنه: لا طلاق في إغلاق". (القاسمي). 
أخخ رجه أبن جرير (4/م4)ء وسعيد بن منصور (غ19/8/ا0١),‏ والبيهقي' في 
«الكبرى» )49/٠١(‏ وغيرهم. 2 
وإسناده ضعيفف؛ عطاء بن السائب اختلطء وخالد روى عنه ابغل ' 
الاختلاط» ووسيم منجهول. 5 ا 
وتحّف في الأضل : «عطاء عن وسيم» إلى : #عطاء بن رستم». 
ش م 


فك كنارة عله فنهاء اقول ا لد يُوَاحِدكه أله اَمو لَمْوف يمي 237 . 


وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك. أن لغو اليمين هو اليمين فى 


الغضب”"'؛ وهذا اختيار أَجَلَّ المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو 

القاضى إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضيان لا تنعقد 
0١‏ 

بصيدة 5 


عونم 


0010 


له 


2 


تتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ‏ ما 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يفِ: «لا يمين في غضب»22. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره. (القاسمي). 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(5147)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم يعقده. وإئما يتَصْوَرٌ ذلك عنده فى قوله: لا واه وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماض أو 
مستقبل . وهي رواية عن أحمد) ا 

8 لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(/ ثامة). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين؛ [(5/ 07)]: قال الإمام أحمد فى رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داود» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومُّقَدّم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق » وحكاه شارح أحكام عبدالحق عله؛ وهو [ابن] بزيزة الأندلسي » 
قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة. أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لذ تلزمء وفي ااسئن الدارقطنى» بإسناد فيه 

8 


ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن:لغو 


البمية هق 'قول' الرجل لا والله وبلى والله)”'': وقولٍ عائشة وغيرها: 


أيضًا' 


١إنه‏ يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليهء فيتبين: 


0 مرك واب والذي فشر لَْوَ اليمين بأنها ظ 


القلب» ومعلومٌ د اا ااا 0 0 ءِ به كما 0 
عليه» والقائلٌ: لا والله وبلى والله ‏ من غير عَقْدِ اليمين » لم يكيب 
قله عقد اليمين» وَلاقَصَدَهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة .بلفظ. 
جَرَى على اللسان لم يَكْسيْه القلبُ ولم يَقْصِدْةُء فلا تجوز المؤاخذة 


بما رفع الله المؤاخذة به بل قد يقال: لغرٌ الغضبان أظهرٌ من لَغْوٍ 


القسْمَيْن الأخيرَيْن؛ لعي الإ الله تعالى . 


20 


222 


ل ل ل 
يملك؟. وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عياس. : 


وقد فسّر الشافعيٌ : الا طلاق في إغلاق؛ بالغضب» وفسره به مسروق» فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 


بالخقب» وهو من أحسن التة لتفسيرء» لأن الغضبان قد أغلقى عليه باب القصد بشدة 


غفبية». وله تكةٌ تتضيلها ماحوثة هذه الرشالة الغراك: (القاسعى).. 
أما قول عائشة : فأخرجه البخاري (1037). ١‏ 
وأما قول. أبن عباس : فأخرجه إبن جرير (578/5): وسعيد ين منصوز 
0070/5 وطريعا لإمداد افيه مس 
بمعناه عند البيهق في «الكبرى؛ 19/١١(‏ - 00). 5 وابين حجري 


(4/ 47 417 عن ابن عباس » ومجاهد» والحسن وغيرهم. 
١‏ 


فصل ظ 
الوجةٌ الثاني من دَلالةٍ الكتاب: قولهُ سبحانه: 8 # ولو يسجل أندّهدُ 
لئاس لش كتلكو كبز اتوي كن علو مندز ارين ا 
لقان افي طَغيَلنيم يَعمَهُوست إإ4 [يونس: .]1١‏ 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيه» وَالْعَنْهُ فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخيره لأهلكهم . 

لْتَهَضَ الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في 
الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامهاء فإن الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبي ء والسفية» والْمَبَرسّم» ومن لا يَصحّ طلاقه ولا عقوده 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصَدَهُ 
بقلبه» فإِن عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقَطع يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو بهء فاقتضت رحمة العزيز العليم أَنْ لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يُجيب دعاءًه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه» بل الحاملٌ له 
عليه الغضتٌ الذي هو من الشيطان . ١‏ 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو ا 


251 أخر جه اين جرير (12/لم ع“ ه"), 
[(1)167]ء ورواه مسلم أيضًا [(7004)] كما في «رياض الصالحيين؛» 
[(2012]. (القاسمي). 

1١١ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي يه أنه قال : الا تدعوا على أنفسكمء و 
تدعوا على أولادكم ؛ ولا على أموالكم. ولا دوا على خاي 5 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيعًا إلا لا أعطاه) . | 

قيل : لا تنافي بين الآية والحديث؛ فإن الآية اقتضت لق بين 
دعاء المُختار ودعاء الغضبان الذي لايختار ما دعا به؛ والحديث دك 
على أن لله سبحانه أوقانا لا يَرْدٌ فيها داعيّاء ولا يُسألٌ فيها شينًا إلا 
أعطاه ؛ ؛ فنهى الأَعَدَ أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو عالق 0 
أنْ يوافق تلك الساعة» فَبجَار ا 


وت أن لقعا بالق عي اها يجاب كاللرعاء 00 
والإنسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له؛ 
ولكن إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة» وإتجانة اه من صفة 
الغضب» والرحمةٌ تغلب الغضب . 


والفتفيوة أن الغضتت مُوَن في عدم انعقاد الكنيوقن اميا 
00 هذا قوله تعالى: #وَيِدْمٌ الوضان بِالشَّرْ دعام بير 1 لك كان لاضن 


(م! 4# [الإسراء : ١للء‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله باش في 
0 


ْ .)؟05/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 
(؟) في الأصل : اواج يجرب لمان لكر ولعل الصواب ما أثبتٌ.‎ 
١ 


الوجه الثالث : قوله تعالى : ل وَلْمَارَجَعَ مُومون إل فوص عَصْبَانَ سد َال 

سس صمو . سس محل اا سار سملن 6 ا ع خلس ار عرسي مك يه اه 
ِّسَمَا حَلَحُون من بعرئ أعجاشر أم رَيِكم وَأَلْقى الا لوا وأحذ راس أيخيه جرهم 
مس رح اس 


إلَ َال أن م إن الوم الستضعشونٍ وكاذوا يدوت كلا نيت هه الكقدة 


3 يعن مَمَ لقو دين 41:7 [الأعراف: .]١5١‏ 

ووحه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن لِيُلْقي 
ألواخًا كتبها الله تعالى» فيها كلامهء منْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها - اختيارا منه لذلكء ولا كان فيه مصلحة لبتى إسرائيل» 
ولذلك حَرَهُ بلحينه وراسة”'": .وهو أخوة» وإنما: خمله على ذلك 
الغضبٌء عَعَذَرَهٌ الله سبحانه بهء ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ إِذْ كان 
مصدره الغضت الخارج عن قدرة العبد واختياره» فالمتو لك عنه غير 
بعلؤية إلى العقيانه ؤرطياة به يوفكة: 

الوجه الرابع : وهو قوله: 8 وَلَمّا سَكتَ عَن مُوسَى ألْتَضَبٌ أحَدَ 
لذ لُواح» [الأعراف: 154]. 

فَعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكن» إلى قوله: #سَكتَ ©؟ تنزيلاً 
للغضب منزلة السلطان الآمرٍ الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جد هارونٌ بلحيته ورأسه. 
اف 


فهو أولى بِأَنْ يُعدَرَ من المُكْرَهِ الذي لم يَتَسَلَطْ عليه عَضَبٌّ يأمْره 
اوثتهاءه كما سيآ تقريره يدهن إن شا الله 
وإذا كان الغضبٌ:هو الناطق على لسانه» الأمر الناهي لهء لم يكن 


باح لا انار العا صا لجرا وداه اد م 
0 ُ 


الوجه الخامس : 0 تعالى : # وَلِمّا يَنرَعَتَلَكَ من الشدِطرٍ كر 
فَأَسَيَعِذْ يله * [الأعراف : 5] في تاد نه 7 من ل 


وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبهء مِنْ طلاقي أو شم 
ونحوه؛ هو من نزغات الشيطان» فإنه يُلْجِنّهِ إلى أن يقول ما لم يكن . 

مختانًا لقولهء فإذأ سُرَيَ عنه علم أن ذلك من إلقاء الشيطان على 
لسانهء مما لم يكن برّضاة واختياره. ١‏ 


والغضتٌ من الشيطانء وأثئه منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين ' 
اسْنَيَا عند النبي كك جتى حمر وَجَهُ أحدهما وانتفخت أوداجه, فقال : 
النبي عله : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عته مايجد: : أعوذ بالله من ' 


كان الل ولغل 'مَنْ؛ موصولة. | 
ليف الموضع الأول في سورة الأعراف: [الآية: ٠5]ه»‏ والثاني ف سورة فصّلت 
[الآأية: 2175 والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: «# وَكُل رب أَصُود يكن : 
مَمَرَتِ لطن :2 وَأَعُود يك رَبٌ أن يحون 422 [المؤمنون: 97 - 194]. 
قال ابن كثير في فاتحة تفسيره (19//1): «فهذه ثلاث آيات ليس.لهن . 
رابعة في معتاها». 


١ 


الشيطان الرجيم)”' 


وفي السدق أن النبي د 6 ( إن الغضب من الشيطان. وإن 


الشيطان من النار» وإنما ع النار بالماء؛ فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً”" . 


وإذا كان هذا السببُ وأثره من إلجاء الشيطان» لم يَكنْ من اختيار 


0010 


20 


أخرجه البخاري :)5١48(‏ ومسلم (8١٠55؟)‏ من حديث سليمان بن صرد 

رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داود (417/85)» وأحمد :)١18/5(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد 

والمثاني؛ (0/ 155). وابن قانع في امعجم الصحابة» (5/ 19 250: والطبراني 

في «الكبير» )١51//11/(‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
وانظر : «المجروحين» (9/ 6؟)؛: و«الميزان» (5/ 596). و(التهذيب! 

.)١١4 /5(‏ و«السلسلة الضعيفة» (؟285): و«المداوي» .)5١08/0(‏ 


١م‎ 


إغلاق) . 


للك 


2 


قأما ؤلالة الفة من و00 00 
أحدها: حديث غائشة المتقدم ‏ وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق : في 7 


وقد اخثلفَ في الإغلدق”. فقال أهل الحجاز: هو الاكراه. 


2 من وجوه 5 السئة ثلاثة. وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية1 الذي : 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته؛ 


وكلام ابن حجر في :شرحها. 


وقد أشار إليه في الوجه التاسع لاون | | 

ووجه خامس ؤهو: حديث ابن عباس مرفوعا: الايمين في: غضب"» 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه ه قبل . 

ووجه سادس وهو: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 5 ْ 
على عقله») رواه الترمذيٍ عن 57 هريرة مرفوعاٌء وقال: غريب ضعيقب. 


والمغلوب على عقله وإن فسّر بالسكران إلا أنه يتناول الغضبان أيضّاء ٠‏ بل هو 00 
أولى» 6 0لا مد ووحانا اي رارك الاي بن اريدم فصل وأما آثار 0 


الصحابة . (القاسمي):. 
انظر: «إعلام المنوقعين) (؟/1!85١9/5-1١),‏ و("/ 57 57)ء و(4/ 0ه 
١5)ء‏ وازاد المعبادا (557/9). و(ه/ ..25١6-17١4‏ ولشفاء » العليل» 
4241١ -2:9/0(‏ وتمدارج السالكين» (504/1). و(608-00//6), 
و«الصواعق العو (056-55/5). واروضة المحبين» ١95(‏ 0 : 
والرفع الملام» (70/ 44 - مجموع الفتاوى)» و (إبطال التحليل» 041 
وانصب الراية» للزيلعي 0 
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وقال أهل العراق: هو الغضبء وقالت طائفة: هو جَمْع الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلائة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»”"'" . 

وكأن الذي قَسّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
علق .طلاقة كما يغلق صاحي الذيخ ساغلية» وهو من غلق: البات؛ 
فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث. فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَكْهُ إيَاهُ زحي انلام إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه 
الرَجَْعَةَ بعد الدخول» وحجر عليه في وقته؛ وَوَضْعِه وقَذْره: 

فلم يُمَلكإياه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه 

ولم يُمَلُكُهُ أن يُبينها بغير عوّض”'" بعد الدخول» فيكون قد غيّر 
صفة الكلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: الفا ل 
رجعة لي فيها فيهاء أوطلقة بائنةً - لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 


)1١(‏ (ق/غلا نسخة دار الكتب). 
وهو «امطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول» المتوفى سنة 
8. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوار؟؛ 
واستفاد مئه كثيرًا. وفى العلاقة بينهما خلاف . ١‏ 
انظر: اوقيات الأعيان» 55/١‏ ولاسير أعلام النبلاء» .)65١ /5١(‏ 
و«الأجوية المرضيّة» للسخاوي (904/7): ومقدمة تحقيق "اتفسير غريب 
الموطأ» لابن حبيب .)١١١ /١(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق» ‏ أيضًا_: ١مشارق‏ الأنوار» (؟74/5١).‏ 
(09 كذا. في الأضل: ولم يعيين لي وجهٌ الكلمة. والسياقٌ والمثالٌ الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. 
(0) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت». 
١7‏ 


وكذلك لم يُمَلَحَهُْجَمْعَ اثلاث في مرة واحدة. 


لا ام 


بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء لي ا 
يوقع الطلاق الححرمء ولا الثلاث بكلمة وال ل طلاق . 
ممحجور تع صاحبه قير ع6 وج الشارع يَمْنَع تُفوذ التصرّف | 
وصِعَّتّه؛ كما يَمْنّع تُفوذ التصرّف في العقود المالية. ش 

فهذه حُجةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام قوع 
الطلاق الوججور على المطلق فيه . 1 


والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسّروا الإغلاق بجَمْع الثلاث؛ رن 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُعْلِفه اللهعليه إلا في المرة ة الثالثة . 


ما الاخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغللاق الباب: 0 ظ 
إقاحف وإطيامفب افالأمر المَُْقَ ضدٌ الأمر المُتمَرِج ؛ والذي َغْلقَ عليه . 
الأمر ضد الذي فرج له وفتحَ عليه» فالمُكرَة"؟ الذي كه على أمر إن 
لم يفعله وإلا حَصّل له مق القير جنا اعنم يخس أعزى ملم يان ٠‏ . 
لمرو لاك ضور الامو و ميدي لدت اراي 


)١(‏ .يرى الواقف على كتاب «زاد المعاد؛ [(5/ 55١‏ -١191؟)]0:‏ و«إغاثة اللهفان)» 
الكبرى 507/١1([‏ -419)]ء واإعلام الموقعين» [(9/ 8 لثاية؛ -58)] / 
أدلة ذلك وحَججها سابغة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع قعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام الموّ ولي تطوعة عم فال و اتغداولة (القاسي 4 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم؛ (770). ا 

(؟) كذا فى الأصل. وفى المطبوعة: (عليه»؟. 

١84 ْ 


القصد والإرادة له فلم يك قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
أَكرِه عليه» ولا لاختيارهما ل الإرادة والاختيارء بحيث 


إن شاء طَلَّقَ وإن شاء لم يُطَلَق؛ وإن شاء تكلّم وإن شاء لم يتكلّم؛ بل 
أَغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا للدي قد أَكْره عليه 


ولهذا قال النبي كو : الا يقل أحدكم: : اللهم اغفر لي إن شئت. 
000 سا 0 ؛ فإن الله لا مكره له)7"* , 


م0 فإنه لا يقال : كل ما كات 0000 


الدواعي» وهو المختار» قأما من أَلِْمَ بفعلٍ معيّن» فلا . 
ولهذا يُقال: المكرّه غير مختار . ويُجْعَلَ فَسِيم المختار» لا قسْمًا 
منه. ومَنْ سما مختارا فإنه يعني أن له إرادة واخحتيارا بالقصد الثاني ؛ 


فإنه يُرِيد الخَلاصَ من الشرٌء ٠‏ ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْرِة عليه 
فناز موَيدًا اله بالقصد الفائئ لا بالقضد الأول : 


والغضبانٌ الذي يمنعه الغضب من معرفةٍ ما يقولٌ وقصدهء فهذا 
سن أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المَبَرْسَمٍ والمجئنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسهء 
ولا يُلقي ولده من علوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


69 عو ع اينف والفاحس): 
2 رواهة اليخاري [2480))] عن أبي هريرة. (القاسمي). 
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وحينئذ» فنقول: الغضبٌ ثلاثة أقساء''' : 
أحدها :"أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائلهة؛ بحيث لا د ع يتغيّر عليه 


عقلهء ولا ذهنه. ويَعْلّمُ ما يقول ويقصدهء فهذا لا إشكال في وقوع 
طلاقهء وعتقوء وصحة عقؤده؛ ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد ترد 
١ 0‏ 
اليم الداني : 5 الغضب نهايته» بحيث يَنْعْلِقٌ عليه باب 
العلم والإرادة» فلا يعلم:ما يقول ولا يريدّه» فهذا لا يتوجّهُ خلاف في 
ش عدم وقوع طلاقه» كما تقدم. 


ا سلا ةءد 0100 
يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله فى هذه الحالة» فإن أقؤال 


1 5 و 


اسيم عل أن اطاط بت ال: «الإغلاقُ حَرَجْ إل شيو اليس 
كل من وقع له فارق عقلهء ولو جاز عدمٌ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فيما أجناه: كنت غضبانًا». نقله الحافظ في 3 اباي 
.])3١1١79([‏ 
ووجه الود أن الغضب ليس على إطلاقه كما قَهمّه» لكر يدن 'نئ 
ذلك » كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر» والرايع عشرء ومواضع 
آخر 2 1 
صل, هذا اللتقسيم لشيخ الإملام ابن تيمية. انظر: «إعلام لموتمين» 
| )(:/ 0 و«زاد المغاد» (ه6/6١9), ١‏ 
(؟) انظر: #إعلام المرافية» 1/0 و(/ 8ه), و«أقسام القرآن» 1 
قال ابن السكيتء في #إصلاح المنطق؛ (0/750175؟): ش 
١‏ ولول :شكال الإنسان وأهلكهء يقال: الغضب و الجلم؛. 
وانظر: تت الأمئال' (5817/5)» و«المستقصى» .)771007/١(‏ 
٠‏ 


المكلف إنما تَنْقُذٌ مع علم القائل بصدورها منه» ومعتاهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول يُخْرِجَ النائم» والمجنون. والمُبَرْسَمء والسكران» وهذا 


الغضبان. 
والثاني : يُخْرِجٍ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتةء فإنه لا 
يلزم مقتضاه. 


والثالث : يُخْرجّ من تكلم به مُكَرَّهاء وإن كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث : من لوط فى الغضب بين المو ديرن فتعدى 
مبادئه» ولم ع إلى آختره بحيث صار كالمجنون» فهذا مضع 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلة الشرعية تدلٌ على عدم تُّفُوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي 
يُعْتسّرَ فيها الاختيار والرضاء وهو فرغ من الإغلاق» كما فسّره به 
الأئمة. وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 


وأما دّلالة السنة؛ فمنْ وجوه: 

أحدها: حديث عائشة» وقد تقدّم ذكرُ وجه دلالته”"'. 

الثاني : ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول اله عه : بللا تَدّرَ في غضب»ء وكفارته كفارة 


.)١19-1١5 (ص:‎ )1١( 
"١ ش‎ 


0 وهو حديث :صحيح » وله طرق . 


وجهٌ الاستدلال بط: أنه تكله ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في 
حال الغضبء مع أن الله سبجانه وتعالى أثنى على المُوفين بالنذورء 


وأَمرَ النبئ كيه الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: ع 


31 
الله قَلَيْطعْهُ ومن نذر أن يعصيه فلا يغصه)” 5 


فإذا كان النذرٌ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به. وام ومو لاوقا 
بما كان منّْهُ طاعة مار الغضبٌ في انعقاده» لكَوْنِ الغضبان لم 


0 رواه النسائي [(6)7852] عن عمران» ورواه الإمام أحمد [(47//1؟)])‎ )١( 
١ . السئن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصية» الخ . (القاسمي)‎ 
قلت : وفي حديث عمران اضطراب" في إسناده ومتنه» على ضعب شديدٍ‎ 
00 في أحد‎ 
و«الكامل») لابن عدي‎ :»)510/١( «علل ايين أ بي حاتم»‎ : 
و«تهذيب سنن أبي داود؛ للمصئّف (2)87/9 و«إرواء الغلدلة‎ ٠٠ 00 
: )ل‎ 511/4 
: وحديث عائشة., قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمٌّء أن الزهريٌ‎ 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة».‎ 
وا جماعة من البحماظ..‎ 
/5( انظر: «العلل الكبيرة للترمذي(١255. و«العلل» للدارقطني‎ 
ء)ممال/1١( ق"// أ): ولاسئن ىق داود)ا (5/؟45-91). و«فتح الباري»‎ 
. ولمسئد الطيالسي» (81//9 - 89 ط هجر)‎ :)١1/5 /5( و«التلخيص!‎ 
أحمد [0/): والبخاري [(1)1718]» وأهل لمن عن‎ 00 0 00 
: (القأسمي).‎ . 
؟”‎ 


يقصده؛ وإنما حَمّله على إتيانه"'؟ الغضبٌ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى . 

ل ا 

قيلٍ : تَرَيِّتُ الكفارة عليه لا يدل على تَرنّبٍ مُوجّبه ومقتضاه عليه» 
والكفارة لا تستلزم التكليف» ولهذا تجب في مال الصبيّ والمجنون إذا 
قتلا صيدًا أو غيره: وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطنًاء وتجب 
على من الى" في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين » فلا يلزم من 
َرَنّبِ الكفارة اعتبار كلام الغضبان . 

وهذا هو الذي يسمّيه الشافعيٌ : «نذر الغلق»)» ومنصوصه: عدم 
وخرية الزماء از لحل بئة بل تكو ينه وبين الكفارة .وحور 3 


ا وقول اح بتعدّن الوفاء به إذا حنث» كما 
يلزمه الطلاق والعتاق”"؟: وهذا قول مالك 7 207ل ا شدي لز اهو تعره 
5 ا 


الغالك: ما ثبت في الصحيح عنه يك أنه قال: «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان»0©©» ولولا أن الغضب يوؤثدُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «الأم! (559-708/9). و«المجموع؟ (8/ 555). 
(*) انظر: «المنتقى» للباجى (9/ 579). 
(؛) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (8-41)» وافتح القدير) 
(075/0). 
(ه) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١1894/4([‏ «متفق عليه من - 
و 


وال كال العضيتة. 


وقد اختلف الفقهاء * في صحة حكم الحاكم في حال خضي على 
ثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله. 


حديث أبي بكرة» . (القاسمي). 
أو البخاري (7189): ومسلم (19/17). 0 
## تثبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر» وهو خطأ شائ 2 وصوايه: 
«التلخيص الحبير؟ . ش 
3, 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال : 
«الطلاق عن وَطْرِء والعِتْقٌ ما يُبْتَعَى به وجه الله0”" . 


فخصي: الطلاق فيما كان عن وَطْرِ» وهو الغرضٌ المقصود. 
وَالعضبانٌ لا وَطَر له. 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقول أصحابه : لغو 
اليمين أن تحلف وأنت فيا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفعم) [(ة/ ؟؟ة ؟ )]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلى ااتراتف إلا "عند التعدينة اشرو -يخلافة العى» إن يطلوب ذاقما 
والوطرت حكن 2 الحاجة :قال اهل 'اللمةة ولأ فتن متها ها 1 

وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(7/ 07)]: «معنى قول ابن عباس : 
«#إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرض من المطلّق في وقوعه. 

(قال : ) وهذا مو مان فنية رع الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إِذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. . . ؛ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَيَ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل. 
من غير قصدٍ لعقد اليمين. 

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فيمينٌ الطلاق 
أولى ألا ينعقد. ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمدء وهو الصواب». (القاسمي). 

2 تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: 8). 
”> 


الوجه الثاني : أن سق وو كو لايع لمان عد حم أنه 


زد طلاق السكران” ات ا لعي 1 


ع 


اخيرًا 


0 00 أبي طالب الي لاد افاي لان قإنما 


م خم واحدة». والذي يأمز بالطلاق قل قن خصلين: حمنها 


2 
إضرة 


شر عا ملعك ا ه50 0 وابن أبي شيبة (6/ 267*٠‏ والبيهقي في 
«الكبرى) (/ا/ 59 ؟) وغيرهم. 1 
وفي سماع الزهريٌ من أيان خلافٌ عند أهل الحديث» وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماعء كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الراذي وأصحابهماء فحسشب؛ كما يُستفاد من كلامه في 
موضع آخر. ش 
0000 إثبات السماع جماعةء منهم: الذُهلي؛ لحيو 
وأبو زرعة اند مشقي » وانتصر له الأخير انتصارًا الع 
“انظ االمراسيل" 4)١97-189(‏ وا الجرح والتعديل» 06 
واتاريخ أبي زرعة الدمشقي» 508/1١١‏ - 06 
ودلائل السماع وعدمه متعارضة : وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. 
لحن الصعليق أن .هذا الآأثر ليبس من رواية الزهريٌ عن أبان 5000 ون 
أوهم ذلك 0 الرواة باختصاره لقصَّة الأث وإنّما هو من رواية الزهعري 
عن عمر بن عبدالعزيز عن أبان» كما هو ظاهرٌ جدًا من سياق القصّة. 
وهذا إسنادٌ متصل ل صحيحٌ باتّفاق . ْ 
انظر: #الإشراف» لابن المنثر .)١91١/5(‏ 
بعد قوله بالوقوع. كما تفيده رو اية الميموني» ثم توقفه كما في امسائل ابن 
هانىءا (١/١7؟)4):‏ ولمسائل أبن داود؛ :)1١9/(‏ و«مسائل صالخ؟» 
(18-143050١).وانظر:‏ «الروايتين والوجهين؟» للقاضي(7/ .)١64- ١55‏ 
55 


للم ايا لقي ؛ فهذا خيد من هذا . وأنا أتقيى جميعها'''. 

وقال في رواية عبدالملك الميموني: قد كنثٌ أقول إن طلاق 
اليكران يجوز ححتى تبينه ينه فعْلَبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
لآم يل ول باع لم يز بيه . قال : وأَلْزمُه الجناية» وما كان من 
غير ذلك فلا يَلرَمُه 

وطن 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه ديك الزهرئ 
عد أبان بن عثمان عن عثمان: ١ليس‏ لمجنون ولا سكران طلاق». 

660 1 20) 

وهو اختيار الطحاوي”” .2 دبي التحسرة 0 وإمام 

الحر مين 0 وشيخ الإسلام ابن تيمية' “؛ وأحد قولي الشافعي”") 


0 


)١(‏ في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتّه من «إعلام الموقعين». 

(6) عبدالعزيز بن جعفرء في كتابيه : «الزاداء و«الشافي». انظر : #إعلام الموقعين» 
(4/ىة)ء و«زاد المعاد» (65/ .)5١١- 51١١‏ 

(0) في الأصل : في. وهو خطأ. 

(4) في الأصل: بن. وهو تحريف. 

لق انظل: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص .)57١/5(‏ 

(7) انظر: «المبسوط» »)1١9/5/5(‏ وافتح القدير» (149/9). 

40 انظر: «البرهان» »25١5-37١5/1(‏ و(التلخيص» )158-1١0/١(‏ لهء 
و#البحر المحيط»؛ /١(‏ 5817 _ 554), 

(4) انظر: «١مجموع‏ الفتاوى») ٠١١-1١7 /59 ءكلال_ل١ 1/15 457/35١‏ 
و«الاختيارات» للبعلى (756). 

له انظر: هالأم (تلالاك دف 541 لقت كحغات زفت لمت فكت 


لو و المختصر المزنى ؛ (غ9١).‏ و«الوسيط» للغزالي (ه/ 389)., 5 
١‏ ”> 


وإذا كان هؤلاء لا يُوتَعُونَ طلاق السكرانء: لأنه غير قاضيا. 
للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران: ‏ - 
والسكرٌ نوعان: سُكْرُ طَرَب» وسُكُرْ غضّب» وقد يكون هذا أشنْدٌ 
وقد يكون الآخر أشد فإذا اشتدٌ به الخضبٌ حتى صار كالسكران كان 
ولي ا لأنه فاه تعدو الشك ان ويَبْلم به ْ 
اللا م ا ٠‏ كما يُشامّد مِنْ حال السكران ‏ 
والغضبان. شْ 


قال القاسمي : قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري» [(9/م 0 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان _: 00 
وعطاءء وطاووس» وعكرمة» والقاسم». وعمر بن عبدالعزيز» ذكره ابن أبي 
شيبة عنهم بأسائيد صحيحة؛ وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» والمزني» 
واختاره الطحاوي».. 

14 


فصل 

وأما الاعتبارٌ وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما ترتّبَتْ على الأقوال» لكونها أدلة على ما 
اللي ا شر « لَا بادك َه ْو في 
َنيح وَلكن يْوًا ود ا كسبَت قُلويكم 4 [البقرة: فجعل سيب 
المؤاخذة كَسْبَ القلب»ء وكشيه هوق إزادتة وقصله. ومن خرى علق 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدٍ واختيار» بل لشدة غضب وسُّكرٍ أو غير 
ذلك» لم يكن من كَسْب قلبه . 


ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدٌ فرحه بوجود راحلته بعد 
الإياس منهاء فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبد اناي 6 فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يواخدة بده كنا مجر الخلظ فى القران على لبان القارق». 


لكن» قد يقال: : هذا قصّد الصواب فأخطأء فلم يُوَاحَدٌ؛ٍ إِذْ كان 
قَصَّد ضد ما تكلّم به بخلاف الغضبان إذا طَلّق فإنه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(1055)] عن أنس قال: قال رسول الله 
كهِ: الله أشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابهء فأيس منهاء فأتى شجرة 
باصطج دلي كلياء قل ا ل ا ب 1 
عندهء فأتحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 

59 


16 لا كلام في الغضبان العالم بما يقول»؛ القاصد المختار , 
لحُكمه دفعًا لمكروه نامعو الوح وإثما الكلامٌ في الذي اشتد 
غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلم يذ . 
كما يُلِْنُه إلى فعل مالم يكن لولا الخضبٌ يفعله. ٠‏ يوضحه: 


الوجه الثاني: وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء مُلْجَأ إليهاء ' ٠‏ 
كان مووي الشكرة احير دار منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقةٌ؛ 
لكنْ هو محمول عليه: وهذا ليس.له قصدّ في الحقيقة» 0 ا 
طلاقٌ المكره ه فطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . تومه 


الرينه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه على التكلّم بالطلاق 

يشْبهٌ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فإن المتكلّم مُكْرَهًا إنما يقَضدٌ . 
لاسعاحة لوق - أب ل شري اودر حر اا 
باشره شيءٌ منه'' فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْ ألم ما أَكْرِه به . 1 

وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب ألم بحَمّله فرك ما ١‏ 
يقول» ويفعل ما يفعل» ليدفع عن نفسه حرارة الغضب» فيستزيح 
بذلك؛ وكذلك يلطم وجهه: ويصيح صياحًا قويّاء ويشق ثيابه» ويُلقي ١‏ 
ما في يده؛ دفعًا لألم الغضب» وإلقاءٌ لحمله عنهء وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء ٠‏ 
وهو غيرُ طالب لذلك. في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو . 


8 حفن الأسل :الزن كان" قن كيه فى دعن رين التطبوعة تن كان عد باشرة 
بشىء أ . ولعل الأقرب ما أثبتٌء والله أعلم . ْ 
ظ ١‏ 


غير قاصد لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغيرُهم عند الغضب بأمور يَمْلَمٌ خواضّهم أنهم 
ل ل 
خواصّهم: ؛ بل يؤخرونهء فيَحْمَدُوتَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم 

وَكَذلك الرعدل رقت شدة العضب يقوة ليظق بولدة أ وصديقة» 
فَيَحُولٌ غيثه بينّه وبين ذلكء» فيَحْمَدَهُم بعد ذلك» كما يَْمّدُ السكران 
والمحموم ونحؤهما مَّنْ يحول بينه وبين ما يَهِمٌ بفعله في تلك الحالة . 

الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريدٌه؛ بل هو هو أكرة 
شيءٍ إليهء وهو كما قال النبي يَلِِ: ١جَمْرَةٌ‏ في قلب ابن آدمء أَمَا رأيتم 


وك اسن 1 كد لساك او ا 1 
اسار عد والصا اي 


والعاقلّ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه, فهو ناشىء فيه بغير 
اختيارهء وإذا كانهو السيب العام على التكل بالطلاق وغيره» لم 
بح ذلك أبقا بان ا اختياره وإرادنه» وهذا كما أن إرادة السبب 
إواد: لبشه كرنو لمشي وفك الله الفيد حي تود جمد 


(41 رواه.الإمام أحمد 2١/5([‏ -057)]: والترمذي [(١91١5؟)]‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته: "ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
وحسنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» .)١90(‏ 
وانظوة. «المجروخيوة الآزن سنييا 0573 رملاتانة لأبي الشيخ 
الأصبهاني (1817). 
37١‏ 


الوجه الخامس : فهو أنك تقولٌ للغضبان إذا اشتد غضبهء فقَّل 
مالم يكن يفعله» أو تكلّم ما لم يكن يتكلم , به قبل الغضب : هل أردِتَ 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده» كهركي 
اا اد ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدّهُ من نفسك.. 


وتحقيقٌ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليهاء ا 
الخضتٌ» فهي كإرادة المكرّهء بل المكره أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم , 
. وهذا يدل على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرّه ٠‏ يوضحه: 1 


الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبان. لكنّ المكره مقهور ردير جاع والغضبانٌ مقهور 
بغضبه الداخلٍ فيه: وقهرٌ الإكراه يُبَطلٌ حكم الاقوالٍ التي أكرة عليها 
ويجعلها بمنزلة كلام الناثم والمجنون؛ دون حكم الأفعال» ٠‏ فإنه َك 
إذا قَتَلَء ويَضْمَنٌ إذا أتلف - فكذلك.قَهْرُ الغضب بُبْطل حكم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتى لو قَتَل في هذه الخاله او انلق ديا مينر 

هذ| كله كق: الحسيان الذي 1 ما قاله خقيقةً 2000 
لهء على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك””©؛ فليس من هذا 
البابة كمن رَنَتْ امرأته فغضب فطلقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانية 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب» اس 3 
ا ل 


)١(‏ كذا بالأصل؛ وفي المطبوعة: «السبب ذلك». 
ش ْ رض 


فتأكلُ هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وتُكتثهاء وهذا بخلاف مَنْ 
اباسح اد كاري جا كن اظيا رانة الجا وديا على خصو 
وسُوء الخلقء ولكنْ حَمَلهُ الغضبٌُ على أنْ شفى نفسّه بالتكلم 
بالظلاق» وكسكا لها" وإطفاء لان غضية . يواضحة: 


الوجه السايع : وهو أن الغضبان يفعل أمورا من شق الثياب» 
وإتلاف المال» وغير ذلك؛ بِمًا لو أَكرة به حتى يتكلم بالطلاق لم ينقد 
طلاقه وَلَعَكُ أقوالف فإذا فعل هو هذه الأمور علم أن الذي ألجأه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكره لو أَكْرِه بها لم يلها وهذا قد فعلهاء 
عْلِمَ أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء ء الإكراه لفعلهاء والمكره 
لو فعلَّ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك؛ وهذا واضحٌ جدًا. 


فإن. قل : المكرة إذا مَكَلمَ يما أكره عليه ذَفم :عند الضرن 
والغضبانٌ لا يَدْفَمُ عنه بهذا.القول ضررا» فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه. ولكنْ لا يُوجبٌ ذلك 
أن يكون الغضبان مختارا مريدًا لما قاله أو فعله» بل [هو] أكزة ذنيء 
إليه . وهذا أمر لا يمكن دفعه. 

فإن قيل: فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه» مِنْ غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبٌ عدر العقل”''» وهو له كالذئب للشاةء 


(؟) كذا بالأصلء. ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(؟) كذا بالأصل» وريّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
رذن 


َلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصّدَ إزالة الغضب وإطفاء نارم؛ 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسهء لكنْ لما غاب عنه عقلّه قَصَّد إزالة 
ذلك - مما فيه ضررٌ عليه - لِيِخْففَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكلم بما لم يكن يتكلم به؛ 
فهو قصَدَ أن يستريح ويَسْكن ره غضبه بتلك الأقوال والأفعال» وإن 


وس ع 


لم يدفع ذلك عنه جملتة''' تلك الشّدّة فإنها تُحَمْفْ وتضعف . 


فاقتضت يفيه الشارع يه أن ألغى أقواله فى هذه الحال؟ 5 
يكن 7" أن لا يترئّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبرْسَمء والمجنون 
الهاجر ال 


فإن قيل : يلوتم علن هذا أن ال لف في له اننال انل 


تتعشك 'يمينه . 
فيل : قد قال بذلك ا لا واختاره من لا 
يتاب" في إمامته وجلالتهء» وكان عن بالانية الكبار: إسماعيل بن 


فإن قيل : 50 المتقول عن الصحابة وجمهور كر ا 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعلها: بجملته. ش 
0 في الاين كاف تسكن :لهل الشرواي مانت و وانظر ها و1011 
ا المتكلم بالهُجر ‏ بالضم - وهو القبيح من الكلام . (القاسمي) . ش 
(:) إنظر ما تقدم (ص:9). 

:. وق 


الأربعة اعتبار نذر اللَّجِاجٍ والغضب. وإن تنازعوا في مُوجَبهء فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءً به كنذر التبرء وخميّرَ الليث بن سعد 
والشافعئٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم: إنه لا ينعقدء وإنه لغو''“. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأيُمان كلّها ولم يُحَصَّلْ”" منها يمين الغضب دون يمين الرضا. 


قيل: نعمء هَذ] سخ بروالكن اليفين لما فصن صاحيها الخضص أن 
لمم كانت الكفارة رافعة لما حصل بها من الضرر؛ بيخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلافٌ مَحْضٌ لِمُلكِ البُضع والرّقَبة» ولا كفارة فيهماء 
فالضررٌ الحاصل بوقوعهما لا يندفمٌ بكفارة ولا غيرهاء كما أنه فذق 
في الإكزافدنين نوع وتوع + فالؤكراة شيع الاقرال عندنا وعنه الجميور: 
وكل قولٍ أَكرِه عليه بغير حت فإنه باطل» وأبو حنيفة يفرّقٌ بين نوع 
ونوع” 2 . 

والإكراةٌ على الأفعال ثلاثة أنواء”؟ : 

نوغ لا يُباح بالإكراه» كقتلٍ المعصومء وإتلافٍ أطرافه . 

ونوعٌ بيه الإكراه بشرط الضمان كإتلاف مالٍ المعصوم . 


.)55- 157 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)ق(.]٠١ أي يميه ومنه آية # وَحَصَِلَ مَافي الصُدُور ار زي» [العاديات:‎ )0( 
انظر: كتاب الإكراه من «المبسوطة (8/75 دل وابدائع الصنائع»‎ )0( 
.)5 ١8-١ 8م‎ /5( 
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عن 


0 كالزناء والشوب” 11> والسر فق بوفية روايتان 
الإمام أحمد”"©. . 5 


فما أمكن تلافيه يح بالإكراهء كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 


كضرر الإكراه لم يُبَحْ بهء كالقتل ؛ ابوب اسم 0 
أولى من العكس . 00 


0 

ظُْ 

إِنَ 
م 


200) 
220 
2 


ان 


اما الأففالة. فالمران يدل على رفع الإثم فيهاء كقوله عا 


ولا مكرما أ فلي أ يكم عل ابعل إن ل لنبعوا عرض 4 ل 


مزوو ب 


قرم بعد بعد مهن حَُورُ عد 70 4 [النور اا 


ل 


صرت الخمر. شْ 
انظر: «الفروع! (9/5/ا) 44 .)1١١-‏ 
روى ابن جرير /١9([‏ ه/ا؛ ١725‏ )] عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأخحذون أجورهن » فقال الله :' لا 
تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء «وْس يهن ون أله من بكر 
العو ود يلك :45> لين يعي إذا ارو 0 
وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون ولائدهم يبَاغْينَ» يفعلن ذلك ين 
فيأتيتهم بكسبهن » فكانت لعبدالله بن بن سلول جاريةء» فكانت تباغي » 
فكرهت وحلفت أن الا تفعلهء فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت يِيُرْدٍ أخضرٍ 
فأتتهم بف فأنرل الله تيارك وتعالى هذه الآية». 
وقولّه تعالى: ْ رد مش ليس لتخصيص النهي به وإخرا اج ماعداف 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر ا على أن 
المولى أحق بإرادته») أو معدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْنْ 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغاء؛ فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في «فصول 
البدائع؟ . ٠‏ : 
وإيثارٌ كلمة 5 على (إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند؛ 
إن 


الوجه الثامن : أن النبي يله شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
العيظات الرجمم» وأن يتوضأء وأن يتحول عن حالته؛ فإن كان قائمًا 
فَليَفْعْدُء وإذا كان قاعدًا فليضطجع» » قال: إن الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
9 

وهذا يدل على أنه "فحمول غليه:من غيرف وأن الشيطان يُخضبْه 
يحول بغضبه على فعل ما يُحبْه الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحيّهء فلايؤاخذ به الإنسان» 
كالوسوسة والنسيان» كما قال فتى موسى لموسى: # وا أسَنية إل 
ليطن أن دكب [الكيف: *1] . 

نالل تعالك اله وذ رحد بالوسكوشة نولا بالعسياة ::ذ ها من أثرٍ فعْلٍ 
الشيطان في القلب» وقد أخبر البي له أن الغضب من الشيطان» 
فكوة أل مقنانا الك رسا اقل تواحد به العيد» كات السيان افإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم يحنث؟ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عَقَد يميه عليه» وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
شعيه هر إرادقة 

وهذه حالٌ الغضبان» فإنه لم يقصد حة حقيقة ما تكلم به وموجبهء بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل قَصَدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن في حيّر التردّد والشك.ء فكيف إذا كانتت محققة 
الوقوع؟ . (القاسمي). 
)1١(‏ تقدم تخريجه (ص:5١).‏ 
ا 


للتكلّم أظهرُْ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي : قصدث أن أقول ‏ 
ا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد: : 


لويم العاسع . أن القَصودٌ في العقود معتبرة 0007( ظ 
والقضبان لبن لد قضنة مععير فن حل عفد احاح كما لين الداقية 
ا لي 


لاقل :فهذا يتقض عليكم بالهازل» فاه يح طلا | لا 
يكن له فيه قصد. 0 


قيل: الفرق 50 أن الهازل قَصَّدَ التكلم للق ورد 0 
واخنيارا: معد لم يُخْمَلْ على التلقّظ به وغايتّه أنه لم يُردْ حكمّه ‏ 
وموجبه؛ وذلك إلى الشارع ليس إليه» فالسببٌ الذي إليه قد أتى به . 
اختيارا وقصدّاء مع علمه بهء لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى . 


() قال المؤلف في لإعلام الموقعين» [("/ 5 5 8)]: (إيّاك أن تهمل : قصد ْ 
المتكلمٍ ونيته وعُرْفهء فَتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة 

منه» وَنَلَرْمَ الحالف والمقرَ والناذر والعاقد ما لم مُلْرِمْهُ الله ورسوله؛ ففقيه , 
النَفْسِ يقول : ماأردتَ؟» ونِضّف الفقيه: يقول ماقلت؟» فاللغرُ في الأقوال ' 
نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رقم ألله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
المؤمنون: #رَينَا لا مُوَاحِذم إن يا أ نما 4 فقال ربهم تبارك وتعالين قد 
فعلت». (القاسمي). 
8ن على جنا فال الداقينة والحنفية» وقولٍ في مذهب. أحمدء وخالف غيذهم ١‏ 
ا ع د ل ال د ال 
ليها .. (القاسمي) . 00-06 
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المشرّع'١'‏ ليس إليه» فلا يصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر» وكيف يقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُرْوًا ؟! وهذا من أفسد القياس . 


الوجه العاشر : أن الغضب مرضٌ من الأمراض»ء وداءً من الأدواء؛ 
فهو في أمراض القاوات نظيرٌ الحَمّى والوسواس والضصّرع في أمراض 
الأبدان» فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم. 
والمصروع المغلوب في مرضه؛ والمبرسَم المغلوب في يرسامه. .. 

دحام مح وحمي د لدي لد اكجك ار حصي تتا ١‏ 
١‏ مايكرك و1نا[ن كار لم ا تقول ولك كد بعر ا وي 
وغلقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُسْبهُ المُبَرْسَمَ والهاجر من الحُمّى منْ 
وجهء ويشبه المكرّه مر ويشيه المختار القاصد 
للطلاق من وجوء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنَّ جهة الاختيار 
والقصدٍ فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختار) لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره» فإن كان عاقلا 
لا يختار هذا إلا لِيَدْهَمَ به ما هو أكرةٌ إليه منه» أو ليُحَصّلٌ به ما هو أحثُ 
إليهء فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارا لذلك . 

وهذا'آمة يعلمة كن "إنشان كن كتين “تصار ترؤدة نين المريضن 


التخلوف»ة والكرة والسهير ل عق الظاوق انهه كا نإنه قد 
طلاقه . 


فق قبل 4 (الفرف يعينها آذ المريضن المعلري لا ينلك فيه ف 


)٠١(‏ في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجة ما أثبت 
7 


الحال» والقكرة يذ بلسي نفظة الآ يمك ونه المكروم ضفل نا" 
الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه . كما قال النبيٌ كك : ليا 
بالصّرعة» ولكنه اللأى يَخلك :تيه عند القضيي 1" , ظ 

قيل : و اللنعيه جا بتكل ماع ملق لش 2 10 
وهوالغضب في مبادئه. فإذا استحكم وتمكّن منه لم يَمْلِكْ نفسه عند ١ ١‏ 
ذلك وكذاك الحُزْنُ الحامل على الجَرّع ؛ ؛ يُمْكنٌ صاحيّه أن يملك نفسِه أ. 
في أوله. فإذا استحكم وقَهّر لم يملك نفسهء وكذلك الغضب يمكن ' 
صاحيه أن يملك نفسه في أوله. .فإذا تمكن واستولى سلطاته على 
القلب لم يملك صاحبّه قلبّه» فهواختياريٌ في أولهء اضطراريٌ في 
نهايته» كما قال القائل”"© : 


ياعاذلي والأمرُ في يده هلا عَذَلْتَ وفي يدي لآم 


٠ رواه الإمام أعينة 1 )] والشيخان [البخاري (5/ام), ومسلم‎ )١( 


لل )عن أبي هريرة. : 
قال ابن الأثير: في «التهاية» [(8/ 57 - 1)54: «الصّرّعة ‏ بضم اليا | 


وفتم الراء ‏ المبالغ في الصراع». الذي لا يُلَب. فتقّله إلى الذي يَغْلِبٌ نفسه ' . 


عند الغضب ويقهرها» را كي امه احير ثري أعدانه رض خصو ' 
ولذلك قال: أعدى عدرٌ لك: نفسك التي بين جنبيك . ش 
وهنا مي الالفاظ. التو نعلها عن وحنيها اللتوق الفيزي مزه الت ع ٠‏ 
والمجاز» وهو من. فصيح الكلام ؛ ؛. لأنه لما كان الغضبان بحالةٍ شديدة من 0 . 
الخْيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضب» فقهرها بحلمه» وَصَدفها يشباته» كان ش 
لفقي الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه) . (القاسمي). ش 1ْ 
فق لم أقف عليه. وانظر البيت - نضا - في #روضة المحبين » ل ولساءة 
العليل؟ ..)509/1١(‏ 
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وهكذا السكرانٌء سببٌُ الدُّكر مقدورٌ له يمْكْنه فعلّه وتركه» فإذا 
أتى بالسبب خَرَج الأمرُ عن يده ولم يملك نفسه عند الشّكرٍ ؛ فإذا كان 
السكر الذي هو مُفَمْطُ بتعاطي أسبابه وَيَقَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابها. 
تددن لعجا ا وغردف من الثقهاء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال» 
كر عر تار ل لطعي 1 - فَلأَنْ يُعْدَّر سكرانٌ الغضب الذي 

مط - مع شدة سُكْرِه ه على سَّكرٍ الخمر ‏ أولى وأحرى . 

الوجه الحادئ عقر : وهو نين الناس مَنْ إذا لم يِذ غضيه قت 
عَضْبُه» ومات أو مرض أو عْشِيَ عليه» كما يُذكّر عن بعض العرب أن 
عل مك 1 ناراف [ن :3د على البجاكة" 5 دأفمك جلي الدنيةه على 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سكن فقال: قتلتني! ردّذت 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته”” 

فإذا نفذ مثل هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعْذَرْ يدل 
بكر ناتعكر ار ا مقر ار ار 
مليف نا أمون ايان ذا درام زرب تزه عا مولع ريني سستحية لها: 


ولعي لزنا اله اغيا ا ا 


)١(‏ فى الأصل: «عن السباب5. ولعل الصواب ما أثبت. 
كالمو + لحت ررق 15051039 العساوي بر العاف 1 يري 
لم أقف على من صرّح به فيما فتّشْتُ من كتب الفقه -» ويمكن تخريجه 
على طلاق الغضبان: كما صنع بعضهم في السكران. 
والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشذدون في غيره؛ ولذا 
ذهب بعضهم إلى الحد بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 
الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذلف. 
١‏ 


وهو قول قويٌ جدّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّر' ' بيجرحه لخصمه: 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاج ظالمء 00 يحلف . 
على الكذانء وتحر :ذلك 0 
رقن ذه فى هذه الحال يتوق بين فذاق بوطلاقة يأف الفلا حث ' 
لآدميّ» وانتهاك لعرضه؛ أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلافٍ نفسه . 
وماله؛ فلا يُعْذَّرُ فيه بالغضب» لأستماو او عدر فيه يذلك لأمكن كن 
قاذف أن يقول: قذفته في حال الغضب . تيفط العيد ٠‏ عاذت 
الطلاق» فإنه يُمْكن أن يُدَيّنَ فيما بينه وبين الله يدو السق لذ يعدو 
والمقصوةٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرض» وشفاء له 
بإخراج هذه الكلمة من صدرهء وتنفّسه بها ؛ قَمِنْ كمال”'2 هذه الشزيعة 
ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة- ا" 
واد مهار ونارة بور كبا هوك 0 


نظر #المنتقى») للباجي (90/ 1١1١‏ -؟5١)ء‏ و«المبسوط» (41717/9). 

| 07 الصنائع' (0/ 45)» و(تبيين الحقائق» (9/ 57١١‏ 5١5)ء‏ و"انهاية. 
المحتاج) م1 و«المغني» (11/ 0797-5391 و«الفروع؟ 50م ).. 
و«الإنصاف» .)5١١-71١١/1١(‏ : 
003 ولم أر المصنّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه التي كم ف 
هذا الموضع »؛ ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزيرات عند ابن الْقَيَم؛ 7١5‏ -5548). : 

110 رونت في الأصل معوظة قكد11 لتعدر: والسياق يقتضي ما أب 
وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصلء وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع . 

0 كن الأصل: وتتفسة يما في كمال وهو تحريف ظاهر. 

680 كدلافي الأصل: ولعلهاه «يلدرقمة. 

5 


الوجه الثانى عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأئية فى القول» إهدازا وإععارا وإغهالاً وإلغاء. 

وهذا كعارض النسيات» والخطأء والإكراه» والشكة والجنونء 
والخوف» والحزن» والغفلة. والذهول» ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من 
هو لاء من القول ماللا سم ا غيره» من لايُعذر به غيره» 
لعدم تجرّد القصد والإرادة. ووجره عام على امور 

ولهذا كان الفعانة 106 أحدّهم الناذر: في 0 أم 
فى غضب؟ء فإن كان في غضب أمره بكفارة يمين يمين '''؛ لأنهم استدلوا 
بالغضب على أن مقصوده الحض والمنع» » كالحالف» ل التقابة. 

وقد قال تعالى : ©# كارا ادن ءَ! نوا لا تَفَرَيُوا الصصكؤة وَأنثْر شكرين 


حَيّ تكَلَمُوأْ ما نَشُولُونَ # [النساء: *4]» فَجَعلَ عارض الشّكر مانعًا من 


اعتبار قراءة الشسكتران وذكره وصلاته؛ كما جعله النبئٌ يله مانعًا 
مان 1 ل 2 م اكيت اديه 


)41١(‏ رواهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به ٠‏ انظر إستاده في 
القواعد؛ النورانية (19؟ ٠24375‏ وضمن #مجموع الفتاوى» (9؟/ )0 

)0 أي شم ريح فمهء ليُعْلم أشارب" هو؛ تدرا مالسا يقال : استنكهه : ع 
ريح فمه» فَكهّه - كضَرب ومَنّع - الع سوال اسان قال الأقيشر : 
يقولون لي انْكَهْ قد شربت مُدامة فقلثٌ لهم بل قد أكلت سفرجلا 

ونكهه ‏ كسّمعه ومَّنعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل: 
نكهت مجالدًا فوجدت منه كريح الكلبٍ مات حديث عهد 
والنّكهة ريح الفم؛ وبالضم اسم من الاستتكاه؛. ونكه الرجل ‏ كعنى ‏ 
تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا في «القاموس» وشرحه). 
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الو سانا م كار أإفال دراي : : اهل أنتم إلا ظ 


فيد لان ته 


ولت 00 عا الإكراة مائعًا ار المتكلّ 56 الكفرء . 
وجعل الخطأ والنسيان مانمًا من المؤاخذة بالقول والفعل . 18 


000000 ظ 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا يتردّبُ على كلامه مقتضاءٌ لعدم :القصد» - 
الا ل الس كاري مياص الول 

الس 0 


الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث ضور: . 


الفا : أن يمه عن امرأنه أمء يشعة عله لأجله. ويظع أنه ” 
حقٌّ» فيظلّقُها لأجلى .ثم يقبن انها بريقة هنه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجيانة- كينا أذ لا يقع طلاقه؛ لأنه إننا طلقها لهذا السبب ٠‏ 


'والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع غشر 
موضحًا . (القاسمي) : : 
)200 اطرجة مل زه 5 )من مدي تبريدة رضي اماعط : «فقال: اأشرب 
خمرًا؟4 فقام رجل فاستنكهه . : 
وزواية الأمر بالاستتكاه أخرجها اليراز 153542 كشف الأستار)؛ والطبراني ءْ 
في «الأوسط! (4/841) بإسناد الصحيح . وانظر: : اتحفة الأشراف» (؟/ ٠/8‏ -00. ا 
)0 أخرجه البخاري (5978؟)» ومسلم (191/9). / 1 
() في الأصل : أحدها. :وأظنّه من سهو الناسخ . 
ْ 53 


والغلةة والنسية #الشرط». كانه قال :«إن كانت فعلت ذلك فه 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوجَدْ الشرط . 
وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل» وذكر الشريف ابن أبي 
موسى في (إرشاده)” ]| قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بيج 
الهمزة. مراراء وهو يَعْرِفٌ العربية» ثم تبن أنها لم تدخل ؛الوتطان؛ 
ولا يقال: 000 بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير لهء فإنه قد أوقع الطلاق لعلةٍء فإذا انتفت العلة 
تبينّا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح 
هاء :وغاية الأمر أن تهوة العلة ين له الشرظء وعى الود قال "1أنث 
طالق» وقال: «أردت إِنْ فعلث كذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 
ل ل لي 
فَأَذَّاهٌ إليهى فقال: «(أنت حلا ٠‏ ثم تبيّن أن العوّض ع 0 لم يعتق » 
ا عر جد اليك اث ار به الول في ده الو 
الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِم وقوعه 
منهاء ٠‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةً لها 


على ذلك» فهذا يقع طلاقه. إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا”". 


,.)79494( )( 

زفق انظر : «المغني» (5 517/١1‏ -015)؛ واكشاف القناع» (14/ 5465 -011). 

() . بهذا التفصيل والتحرير يُعْلّم سقوطً ما قاله الفارسيٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
هه 


الصورة الثالثة 00000 
ذلك. وعرففله! ومنعه كمال التصوثر والقصد» فكان بمنزلة الذي فيه 
نو من الشكر والجنون»-فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهَج ما يتقو 
بالكلية» ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرّاء فهذا لا يقع | 
يه الطلاق اضيا كما لا يقع بِالْمَبَرْسَم والمجنود. ٠‏ يوضحه : ْ ش 


الوجه الرابع عشر: أن المجنون» وَالْمَبَرْسَمء والموسوسن» 
والهاجرء قد يشعرٌ أحدهم بما قاله ويستحي منهء وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكرانٌ أن يعدم تمييزه بالكلية» ‏ . 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه» ولا يعرف ' 
رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غيره”'' . ٠‏ 

الي الصريحة السضلحة قول بخليدة فزن الى كلك آم أ 
يُسْتَنْكَهَ من أقَدَ بالزنا""» مع أنه حاضرٌ العقل والذهن, يتكلّمُ بكلام ‏ 
و صحيحٌ الحركة» ومع هذا فجوّز النبيٌ يك أن يكون به . 
0 كرا بصوي جالضتك ربلمد فأمر باستنكاهه”" . “ 


ليق قال : الإغلاق : الغضبء وغَلّطه في ذلكء وقال: إن طلاق لان 
غالبًا إنما فهو في حال الغضب» ٠‏ كما نقله عنه في (فتح الباري1. 
ووجَه السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه؛ لماه : 
نوع منهء كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص : «اإجايت ابن ' 
المرابط يمثله . (القامئمي) . 
)١(‏ انظر ل ل 0م 185 ). 
22 تقدم تخريجه قرييًا.' 1 
() في الأصل: باستتكاه. 
٠‏ 5 


«التقسرة ' الادتهولات لدو بقاري فقس بالكل يه بو لسن 
لمعاو انين ليم تعد متحت لاوا وا عرض لمن ربعي لاد رَ العقل 
الذي منع صحة القصدء فلم يَبّْق أحدهم يقصد قِصّدَ العقلاء ء الذي مراذه 
جَلْبُ ما ينفع» وَدَفُمُ ما يضرء فلم يتصوئر أحدهم لوازم ما تكلّم به» ولا 
قات عقلة عن المورية نينا جموتاقعة التق زر اضرعت القشن. 

والغضباتٌ في حال غضبه قد يكون أسواً ال من هولاي واه 
بالمكانتونة زر لهذا رقو ويقه رمالا رق له المتحتون و له يلب: 

فإن قيل: فهل يُحْجِرٌ عليه في هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ ْ 

قيل: لا» والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يُجَنُّ 
أحيانًا نادرًا ثم يفيق» فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه»ء كان مثل القول الصادر عن المجنون» 
في عدم ترب أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصلٌ للغضبان إغماءً عشي وهو في هذه 
الحال غير مكلّف قطعًاء ٠‏ كما يحصل ذلك للمريضء فيزيل تكليفه حال 
الإغماء» حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الغباله البحانا بالمجدزن كما قله العائين ”,اجن برح عله 
القضاء إلحاقًا له بالنائه”"'» وانو تف نف ننه الطويل الر الى عليه 


.)9/١- 58/99 و«المجموع»‎ »)١24- 1١67 /5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)07- 51 /5( (؟) انظر: «امسائل الإمام أحمد» رواية أبي دإود (194)» و«المغني‎ 
7و‎ 


والح صر وين الفي لذن بهو ونه للك 1د 
م 

بالنوم ١‏ 
وقد يُنكر كثية من الناس أن الغذ قي رن قله 25050 

إلى هذة الحال؛ ل لا 

يَعْلَمْ غضيًا انتهى إلى غهذذه الحال . 
وهذا غلط؛ فوا لقاب ماركوة في الفطيري قفاوا عطيعا 4 تنه . 

ما هو كالنّسُوة ومنه ما هو كالشّكرء ومنه ما هو كالجنون» ومنه ما هو 


ريع م اللحصولٍ سريع الزوالٍ» وعكسه» ومنه سريع م الحصؤول بطيء 
الزوال» وعكسه) كما قشمه الني إلى هذه الأقسام”©. ل 


وقُوى الناس متفاوتةٌ تفاونًا عظيمًا في مُلك : تقواهم عند الغضب» ' 
باصي ” والحزن». والخوف» والشهوة فمنهم من يملك [ذلك] © 
ويتصروّف فيه ؛ ومنهم من يملكه ذلك ويتصرّف فيه . | ٠‏ 

الوجنه ‏ القانى قمر أن النفنت”*" الى نقد اهلق غليت * 
القصدة*' والرأيُ في الغضب. وقد صار إلى الجنون العارض أقرب منه ؛ 


00 انظر: «الحجة على أهل المديئة » (1/ :)١80 - ١94‏ و#المبسوط5109//1(6), : 
زف ردنك شيك اي سيم الطريلافي خطة القي ارود لهام لطريمة 
(ص .)7١:‏ 0 
ف لمعا لاقت برل ل لضا 
(4) كذا ضبطتها؛ ليستقيم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان. 
(5) . في الأصل :. والقصد:. سها الناسخ عن الضرب على الواو. 
١ 5‏ 7 


إلى العقل الثابت > أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلمّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه 

وقد ألغى طلاقّ الهازل بعض الفقهاء» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره 0 اوه يفول يعن 
أصحاب مالك إذا قام دليل الهزل» فلم يدق عتقّ ولا نكاح ولا 
ولاق “مولا رفت أن النضيان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا . 

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في 
المجنون والمُبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه؛ وإن كان ظاهرٌ نص 
الحونك أنه متى ذكر الطلاق رمه ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب في 
0 فقيل له لما أفاق : إنك طَلَفْتَ امرأتك؛ فقال : أنا ذاكر 


طلفّث ولم يكن عقلي معي - فقال: إذاكان تذكز آنه طلن ققد 


ل ا 


قال أبو محمد المقدسي : «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنوثّه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه فآمّا من كان 
جنونه لنشاف» أو كان مرسْماة فإنَّ ذلك يُمْقطْ حكم تصرّفه» مع أن 
معرفته غيرٌ ذاهبة بالكلية» فلا يضِده ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


)١(‏ لم أقف على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» .24١54(‏ و«المغني) 
ابام #ا/ملا). و«الإنصاف» (8/ 4560). 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (5/5/ا١»)»‏ و«التاج والإكليل» (55/5). 
وتأملُ: «البيان والتحصيل» (0/ 209770110 و(5/ 507 597). 
: 


١ 
"0 كلام‎ 


ومعلومٌ أن الغضبان الممتلىء ء أسوأ حالاً مِدّن جنوثه من نشاف 
أو برسام» وأقلٌ أحواله أن يكون مثله. ا ْ 

الوجه السابع عشر: وهو أن العوسوس لا يقع طلاقه؛ صرّح به ظ 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم” و01 كعم صم العال واد 
منه؛ فهكذا هذا. 3 


مُوجِبٌ لوقوعه على أي حالي كان. 0007 لتكلم . 
باللنشك: 

فطائفةٌ اشترطث أن يأتيّ به في حال التكليف ٠‏ فقطء سواءً قصّدّه | 
انر عر تق دعبو تضيكه سوا | عر علا ار ان ايد هار ٠‏ 


وهذا مذهبٌ مِنْ يُوقع طلاقٌ المكره» والطلاقٌ الذي يجري على ' 
ل وهو المنصوص عن أبي حنيفة في ' 
ال : ١‏ 
وطائفة اث شترطت مع ذلك أن يني ع باللفظ مختاراء قاصدّاله. وهو 


.)75155/1١( «المغني»‎ )١( 
,اتطكر» امنافية او ع اندنة #0014140 وسعسف ابن أن شينةه‎ 00 
.)70/8/6( و»المدونة) (8834/9)ء و«التاج والإكليل»‎ 0*5 -**/5( 
: ءْ‎ .)11-55٠ ١ /5( والالم»‎ 
انظر ان /01)ء و«افتح القدير) د55‎ )0( 
وم‎ 


قول الجمهور الذين لا يُنفْذون طلاق المكره”' . 

ثم منهم : : من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه: إن تكلّم به 
اختيار غير عارف يمعناه» لم يَلَرَمَه مُه حكمّه . وهذا قول من يقول: لا 
يُلْرَمُ المكلفُ أحكامٌ الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو 


اسراح 
ومنهم : ع ل ال ا ناويًا له فَإن 
رايد ول اال ل كه د أوفذا فول فد يشترط لصريح 


الطلاق النية» وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في 5 الومام 
اعم بالك الى الاين فِيَشْترط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلمَ بمعناه» وإرادة مقتضاه. 


.)701١- 78+ /1١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
قال الشوكاني في "نيل الأوطار؛ [(18/7؟)]: «وبه قال جماعة من الأثئمةء‎ )0( 
» منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا يقوله تعالى: 9وَإِنَ عَرَبُوأ ألطَلقَ‎ 
[البقرة: /7719] فدلت على اعتبار العزم» والهازلٌ لا عزم منه؟.‎ 
وأما حديث «ثللاث جدهر جد ولي جد : التكاح والطلاق والرجعة0‎ 
المروك .قن أبي! اود [(99154)] والترمتي [(41164] فلن مح -مرويات‎ 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى‎ 
القواطع كما لايخفى.‎ 
قال الشوكاني : «احديث اثلاث جدهن جدا في إسنادهة عبدالر حمن بن‎ 
حبيب» وهو مختلف فيه؛ قال النسائي: منكر الحديث» الخ . (القاسمي)‎ 
وانظر للحديث: «نصب الراية؟ ("/ 597 - 594). و«التتشخيص الحبير)‎ 
.)178- 514 /5( و«إرواء الغليل»‎ 477/9 


اه 


ومنهم. ؛ من يشتوط مع ذلك كون الطلاق مأذونا فيه من جنهة 


الشارع . وهو قولٌ مَنْ لا يوقع الطلاق المحرّم؛ 1 00 : 


السلف» لد والتابعين» ومن بعدهم . 


قال صيوكا 0 عبدالمجيد الثقفي: حدثنا عبيد ل ظ 


عمرء عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي 
حائض : «لا يعتد بذلك)7'* , 

اتضياة بهذا ا ووه 0 قال : 
قال :. حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا محمدرين عبدالسلام. 


ل ام 


ولك الى الام عدي وهو جره رسات غلن القبوالية: 
(؟) في مطبوعة «المحلى»: «الذلككء وفيما نقله ابن رجب: «يها». 


9 الاي ) الام ا مضي وتحمد يز عدا 0 حافظ له ٠‏ 


«التلخيص» 8/ و 0 


وذكر اف رجب في الجامع العلوم والحكم) /18) أنه قد 57 | 


من آخر هذه الرواية؛ لفظة. رحي ٠‏ : «لا يعتذد بتلك الحيضةكاء كذلك رواه ابن 


أ د فى 1 5 0( ز(ه/ره) عن عبدالوهاب الثقفى » وكذا رؤاه- أيضًا 3 ظ 
يحيى بن معين عن ل ل ل نا يحدث به إلا | 


عبدالوهاب», 1 
ش انظر: «تاريخ بن معين 4  54825910/5(‏ رواية الدوري). 3 
وعلى هذاء فلا دلالة فى الأثرت بروايته التامّة ‏ على ما ذهب إليه 


6 


وهذا مذهبٌُ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 


عنه الثعلبينٌ في تفسير سورة الطلاق7'" . 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج”"؟) عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 


أنه 


كان" لا يزعن طاذمًا بها جالع" رجه الطلاق» ووحة العدة ركان 


يقول: وجه الطلاق أن يطلعها طاهرًا يي وإذا استبان 
ما 
20 


ول ادس بكارم ل ل 


حدثنا 00 0 قال: حدثنا 0 مهدي. قال: 


لي لاد يعت به . 


المصنف رحمه الله . 
(777/9). وأخرجه ابن أبي شيبة (5/0). 
في الأصل : عن جريج . وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثئبت من مطبوعة «المصئف». وهو أولى. 
(المصنف) (707/5), 
في الأصل : هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى؛ إلى : حمام . 
وهو همام بن يحيئ العوذي أوورة على السرابي اي زا ساد 2110/9 
«المحلى؟ (» ١”‏ ). 

00: 


وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدئنا] عبدالرزاق» عن 
ارق 11 عن أبي قلابة قال اراس ارد رادي 
حائضء فلا يعْنَّدُ بها" . 


وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه»» صرح 
0 التهى يقتضى. الفشناد” "» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
مم سام 0 ظ 

وقال أبو جعفر الباقر: ل لاق إلاعلى شل ولا طلاق إلا عله 0 
طَهْرٍ من غير جماع» 'وكلٌ طلاقٍ في غضب أو ب يمينٍ يمين أو عتق فليس 
بطلاق إلا لمن أراد الطلاق 0 


والمقصود أن مؤلاء د يشترطون في وقوع الطلاق إِذْنَ الشارع فيه؛ 
و الو “فيد نافد 


101 نظف من الامين .مهن فى «النضكة: 

(؟) «المصنف“»؛ (0/ 29.: 

م“ غ؟-١06).‏ 

(4) انظر : #مجموع الفتاوى! (77/ 315 36 23557 5/اء )17١‏ وغيرها. ' : | 

وانظر : «الاختيارات» للبعلي (771)» وللبرهان بن القيّم 400 ' 

'و:الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (1/ 23417 . ش 

(©) انظر: : لمجموع الفتاوى! (99/ )8١‏ و«الإنصاف» (51/8/8). : ْ 

(5) انظر: "رأب الصد» امد م00 5 و «البحر الزخار» لابن 
اموت 18 ش 

0800 انظر؛ «معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (/5039). 

6 


قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحٌ في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراءٌ صحيحًا لازمًا. 

والمقصودٌ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مُجَوَد التكلّم بالطلاق مُوجِبٌ لترتّب 
أثره على أي وجه كان. 

الوجه التاسع عشر: أن هذا مقتضى نصنّ أحمد» كما تقدم تفسيرٌ 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في ا 
لكاي اليد د ل الو قال 
0 

فهذا عمومٌ كلامه. وذاك خاصّهء فقد جعَل تغيرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُغْيِّر العقل عن 

الوجه العشرون: أن الفقهاء المزا ا يي كي 
٠‏ الغضب على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثةٌ أوجه في مذهب أحمد 0 
ال د 


ان 


ولاك إن عَرَضٍ له الغضبُ بعد فَهُم الحكم تَقَدَ حكمُّهء وإِنْ 


.)1١894/9( )1١( 
.)5٠١ 31485 7/1١1١( (؟) انظر: «الإنصاف»‎ 
م6‎ 


عَرَض له قبل ذلك لم ينقد فإنَّ الحاكم يجب أَنْ يكون عالمًا عدلا . 
فمن تَقّذَّ حكمّه قال: الغضبٌ لا يمنعه العلمّ والعدل» فقد حَكَم 
النبئٌ يكهِ للزبير في شراج الحَوّة وهو غضبان"'"". ومن لم يَُقّذْ حكمّه . 
قال: الغضبٌ يمنعه كمال المقصود. وحسن القصدء فيمئعه العلم : 
والعدل. ولا يصحٌ القياس على النبي كَل فإنه معصومٌ في غضبه ‏ 
ورضاء» فكان إذا غضب لم يقل إلا حا كما كان في رضاه كذلك”".. ظ 
ومن ذوق قال إذا عَلِم الحق قَبْلَ الغضب لم بك ال 1 
م مصريت دجيل اليكل ادي رص ور مسي دل اموي 
م ؛ لإمكان ل ا 0 ْ 
الشكرية. ْ ٠‏ 
والمقصود أن الغضب إذا أ عند هؤلاء في بطلان الححكم أعلدأن 0 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأ: نيزا في ذلك ْ 


الوجه الحادي والعشرون : أن وقوع الطلاق حكمُ شرعيٌء 


1" سرجه الشارق 0171 ومسلم (7869) من حديث دان الزير ظ 
رضي الله عنهما . ْ 
(0) وفى ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى كتابة الحديث. 
أخرجه أحمد (707//9)» وأبو داود (343) ا 

وصححه ابن خزيمة ٠(‏ 580 5). ش 1 
وانظر: «العلل» لأحمد 144/1١(‏ - رواية عبدالله)؛ واتقييد 0 ا 

للخطيب (4لا - 2041 
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فيَسْتَدّعي دليل شرعبّاء والدليل إما كات أو 17 أو إجماع. أو 
قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع»ء وليس شيء منها موجودا في 
كا 

وَإِنْ شعت قلت: الدليل ما نص وإمًا معقولٍ نص : وكلاهما 
منتف . وإن شئت قلت: لوكي الوقوع لزم وود دليله ؛ واللازم 
مقي فالعازادة مثله 

الوجه ا 070 
إلا بإجماع مثله. وإن شئت قلتَ: نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه 
ثابثُ بإجماع. والأصلّ بقاؤه حتى يَثْبْتَ ما يرفعه. 


الوجه الثالث والعشرون :. أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
الصبيٌ المميّر العاقل لا يَنْقُدَ ولا يَصحّ. هذا قولٌ أبي حنيفة"''. 
ومالك” "© والشافعي”” » وإحدى الروايتين عن الإمام أخقة ايا 
و ” ست 3 

مع كونه عارفا باللفظ وموجبه بكلماته اختيار؟ وقصدّاء وله قصدٌ 


.)27*/5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)94/0( (؟) انظر: «المدونة» (؟/ ولا “اهمع 5094)ء و«النوادر والزيادات»‎ 
(؟) انظر: «الأم؛ (5//ا50).‎ 
,)56١0-758/1١( «المغنى»‎ )4( 
“قطن «والاقرزاك)" لان السكدن 1485743 )داعبال ماق بن لتصور‎ 49 
.)1950:9809 الكوسج لأحمد وإسحاق؛ (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ» وليس كذلك عند التأقّل.‎ 
/اه0‎ 


؛ وإرادة صحيحةٌ» وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
توقاي" :عو فق لكل ععر اي الحلا وصيته”'؟: واعتير لمن 8 
موكيا ل الو اي 0 
فالقعياة الشذية لفقي النق قد أغلن عليه ناته القفيد «والم 
اد لي 6 ْ 
فإن قيل: الغضبانٌ مكلّفٌ» وعدا غير مكلف لآن القلم عرفو 


قبل ؟ تع لقره كذلك + ولك لا يلزه نين كوت مكلنا أنايترتت 
الحكم على مجوّد لفظه» كما تقدّم. كيفت» والمكرةٌ مكلف ولا يضج 
طلاقه ماده مكلف والمريض د 7 يلرم من كون 


.]1 في قوله تعالى: # وَأبَتلوا آليتتّ. . . # [النساء:‎ )١( 
وانظر: «أحكام أهل الدذمة؛ (؟94:04/5).‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطاً» ا عنان1؟)» واين أبن كنية لل 
وعبدالرزاق (8/9/!)» والبيهقيى في «الكبرى» (87/5/؟) وقال: (والخبر 
منقطع ء مرو ين سليم الزري لم دوك عمر رضي ال عه عر في 
الخبر انتسايه إلى صاحب القصة) والله أعلم». 

وتعقبه ابن التركماني ف فى (الجوهر النقي' بأن لماع مدرو بن سليم بعر 

ممكن » فكي شال الاعبال, 

(6) وقد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه .في كتابه 
الزاد المعاد» [(0/ 575 - 540)] في ذكر كم رسول الله يَللهِ في الولدء 'مَنْ 
أحنٌ به في الحضانةء مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي). 

ا 4ه 


العا : 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزء 
سبب» والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» وليس مجرّد 
التلفظ سبباً تامّاء باتفاق الأئمة» كما تقدم. 

وحيكذ» فالقصدٌ والعلم والتكليفٌ إما أن تكون بقية أجزاء 
العييت 1 أو تكون: تروط في اقتضائهء, أوديكون علهيا مانعااهة 
تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يد التكلّمُ بالطلاق بدونها . 

وليس مع 5-7 أوقع طلاق الغضيان» والسكران» والمكره» ومن 
جور على ناه ب تعد يع إل قد #الحريهة امخرن» اناوه 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم, والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَق لسانّه بالطلاق ولم يردم 
دَيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى» ويُقبّل منه ذلك في الحكمء » في إحدى 
الرؤاسن غو عمد الاق تكدية قريدة (والزواية الاشرى دين دولا 
يُقبّل في الحكه”" . 

وكقلاكف قال سهان القناض» لأسف اذى" إلى لمناته: يكين 
تصن فوولعوة :ولك لا تتبن دعوى :سيق اللسان إلا إذا ظهرات: قريدة 
تدل عليه. فقبلوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقريئة© 


)١(‏ فى الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
8 على الاسل + الكدي بو الوضة بها انيعم 
(©) انظر: «المغنى» (١1//اه*)»‏ و«الإنصاف» (8/ 476 4535). 
(:) انظر: انهاية المحتاج؛ (5/ ؟84). 
1 


وكذلك قال أصجاب مالك : ا اي 
عليه الطلاق. قالوا ويف 000 


واتعينة لايرى ضق الإنان مانقاامو: قرع الطلدق» وعنه في | 
سبق اللسان في العتق'روايتان» وقرّرَ أصحابه بأن المرأة تملك بُضعها . 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدمٌ القصدء كالسكران» والمكره. 5 
والقازل» وكالرضاعء» بالاتفاق؛ فزوالٌ البضع لا يختلف في سيبه ش 
القصدٌ وعدمٌ القصدء ؛:.بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك: به نفسه 
مكعلف قله القميه وعدي وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: التسوية . 
بينهماء ثم اختلف أضحابه» فقالت طائفة: هما سواء في الوقوع : 
وقالت طائفة : بل همااسواء في عدم الوقوع "أ 


والمقصوة أن سيق اللسان إلى الللاق من غير قصي له مائعٌ من .. 
وقوعه عند الجمهور . 5 

والغضياً إذا َل من نفسه أ لسان 1 سَبقه بالطلاق من غير قصل . 
جازٌ له الإقامةٌ على نكاحه. ويّدَيّن في الفتوى» واه قبولّه في الحكم ١‏ 
يحرج على الخلاف؛ والأظهرٌ أنه إِنْ قامت فريئة ظاهرة تدلٌ على 
صحة قوله قبل في الحكم: والعفت التنديد من اقرف القرافو ول 
دوا لوك سو وار و حو وس با وري ا 0 


٠ 07 099١*095 /0( انظر: «مواهب الجليل» (4/ 54)» و«التاج والإكليل»‎ )١( 
وافتح القدير»؛ (54/4)غ] والبخر ش‎ ,)4١51١- 1١5٠ /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
1 الرائق» 5-6 38 ش‎ 

ا 6 


رفع لطاكاقعنوانها مق لمنانه» 

وحينئذء فالجمهور؛ لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
أصحاب أحمد والشافعي ومالك : 

وفى قبوله”'2 فى القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحُحها أنه إن قامت قرينة 
ظاهرةٌ على صحة قوله قبل» وإلآ فلا. 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريفف. 
1١‏ 


ومما يبيّنُ أن الغضبان قد يتكلّم في الغضب بما لا يريده» ما زؤاه ١‏ 
مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله . 
يقول: سمعت رسول الله يِةِ يقول: «إنما أنا بشرء وإني اشترطع07© 


على ربي عز وجل» أيّ عبد من المسلمين شتمثه. أو سَيَبتُه أن يكون . 


ذلك له زكاءٌ وأجرًاه”" . 


وفي المسند الإمام أحمد) من حديث مسروق» عن عائشة قالك: 
دخل على النبي يِل رجلانء فَأَغْلّظَ لهما وستهنما"": 'قالت: فقلث دي 
رسول الله! لَمَنْ أصاب منكَ خيراء [ما أصاب هذان منك !]3 . 
قالت : فقال: «أو ما علمتٍ ما عاهدث عليه ربّي عز وجل؟ » قلت : اللهم 
يما مؤمن سببته» أو جلدثّه, أو لعنئه: فاجعلها له مغفرةٌ وعافية»”* . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أنه سمع النبئّ يَيةِ يقول : 
«اللهم أَيّما عبد مؤمن تت فاجعل ذلك قربةً إليك يوم القيامة)7' . : 


)١(‏ في الأصل: اشترط. والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) اصحيح مسلم) (2)55911. | 
ف في الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند». وهي أولى. 
0 زيادة من «المسندة» 'وهي لازمة. 
(6) «المستد» (5/ 45). وإسناده صحيح . 
وأخرجه مسلم )55١١(‏ بنحوه. 
(1) اصحيح البخاري» (2)5751 و(مسلما (5501). 
55 


وفي بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا بشء أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضبٌ كما يغضبٌ البشرء فأيّما مؤمن سببته أو لعنتةُ فاجعلها 
له زكاةً» . 

فلو كان النبي بل مُرِيدًا لما دعا به في الغضب 4 لما قوط على راث 
فسالل أن يَمْعَلَ بالمدعروٌ عليه ضدَّ ذلك» ِذْ من الممتنع اجتماع إرادة 
الْضَدَّيْنَ وقد صرّح بإرادة أحدهماء مكقرطا ل عا ريد فدلّ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 

هذا وهو يَكةِ معصومٌ الغضب, كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
اكقاه . ا فكية 0 لم 0 هرق في 5 . 0 4 م 
ونتض فك قد قي ويتلاعبث الشيطان به فيه؟ ! 


وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده. ولا يريد مضمونه؛ فهو 
نمتزلة المكرة ه الذي يُنْجَأُ إلى الكلام» أو يتكلم به باختياره ولا يريد 
مضمونه؛ والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارَضٌ بما يدل على وقوع الطلاق؛ فإن 
الغضبان أتى بالسبب اختياراء وأراد في حال الغضب ترتّبَ أثره عليه 
ولا يض عدم إرادته له في حال رضاه؛ إِذْ الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظ ؛ بخلاف المكرّف فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غيرٌ مريد 


1 كذاءفي الأصل: 

() في الأصل : : يعصهم. وهو تحريف. 

() كذا في الأصل. ولعلها: ويتملكّه. 
1 


لترتْبٍ أثره عليه» وبخلاف السكران المغلوب [على]”"2 عقله فإنه غير 0 
مكلف اي ع ل ص 


فالحواب : : أن يقال؛ :. ريك بالتعمان رامنا مني سار لكت فليشس ْ 


بمختار. لي ل ١‏ 1 


بأثرهاء فهذا بمجّده الا يُوجِبُ ترئّب الأثرء فإن هذا الاختيار ثَابتٌ 
للمكره واليكر انه كان لذدنه نشترط في السكران أَنْ لا يفرّقَ بين الأرض 
والسماء» بل المشْتَرَطً في عدم ترثٌّب أثر أقواله :“أنه يَهْذَي ويخلط :في ظ 
كاخحء بركدلك المعي رد والمرويقن: 0 

وأبلغ من هذا: إلصبئٌ المراهق 0 م الإرادة 0 


والقصد الصحيح. ثم لم يَتَرنّب على كلامه أثه» وكذلك مَنْ سَبِقَ | 


| لسائّه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَمَعٌ طلاقه» واداوالهه اروك 
الا برو رن لم لمي 0-0 
والتفيان وإن قله مفلا حكم لقصده ه في حال الغعضب ا ظ 
من الآدلة الدالة على ذلك . 000 
اوقد صرّح أصحاينا: : ن”") كان جنوثه لتشافٍ؛ أو يرسام؛ لا يقل ظ 
طلاقه؛ ويسقط حكمٌ تصوّفه» وإن كانث” الع ا 


ولا يضه أن يَذْكر الطلاق؛ وله أوفي” 1 


)001 اس 2 
490 كذا في 00 وفي المطبوعات: دبآن من». وزيادة «بأن» غير لازمة» أوإن : 
كانت هى الأنسية: : ' 

(8) أن لامر :إن كانت والصوانينا ايت 
(4) انظر: #المقئية 0811/50 
ْ 


وما ذكرناه من دعاء النبيّ يَلِِِ ربّه أن يجعل سّبّه لمَّنْ سَبّه في حال 
غضيه» فبرن ل أن يسرمل له إذ لو أراده واختاره لم يَسْأَلَ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضِدً ما دعا به عليه» إذ لا يُتَصَوَرٌ إرادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كافٍ في المسألة . 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طول التأمّل والفكرء ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رَدّ ذلك بحجةٍ يجب المصير إليهاء ومن وراء 
الردٌ على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وصلى الله على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 


وعترته وأنصاره. صلاة دائمة بدوام ملك الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة لازمة. 


فهرس الفهارس 


* الفهارس اللفظية 
فهرس الآيات القرآنية )00/01 
-فهرس الأحاديث والآثار ا ب 
فهرس الشعر إحوة 
- فهرس الأمثال 0874 
- فهرس الأعلام )ا و 
- فهرس الطوائف والجماعات 4 
فهو الكديي )41 
# الفهارس العلمية 
العقيدة )284 
ب التفههز )5 
الحديث )6م 
الفقه (هم-مم) 
أصول الفقه )0م) 
القواعد والضوابط الفقهية (845-40) 
الفروق (الفقهية) (م) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (40-49) 


11 


14 


| )3 
الك 


55 _ هو 


* الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية ك4 
- فهرس الأحاديث والاثار 1/5 با 
فهرس الشعر )0085 
- فهرس الأمثال )008 
- فهرس الأعلام (/ا 9 
فهرس الطوائف والجماعات اليك 
- فهرس الكتب )810 


>34 


فهرس الآيات القرآنية 
, 520 
ا 5 ار م مام يس لطر 
لا باك لله ْلَهْو ف أَيْمِيك# [البقرة/ 775] 444 
يكأمبا ألدِنَ انوأ لا تَسَرَبوَا الصلوة وَأمْيْرَ شكرئ * [الساء/ 4ع 2 لاع 
وموم إل َرَوو عَصْبنَ اك [الأعراف/ ]15١‏ - 
« ونا سكت عن مُوسى الْتَضسَك . . . # [الأعراف/ ]١164‏ عن 


« وَإِنَابَعَئلكَونَ ألطَمِطن مَرْعٌفَأسْمَودْ و4 [الأعراف/ .]2 ١5‏ 
١‏ ف وجل لاك افر ماله رلْحَيْ» ترنر/ ١١ 1٠١‏ 
#وَيَدعٌ الإدن لخر معةَمْ در » [الإسراء/ ١ ]1١‏ 
« وم أَسَينيةُ لا ألطّيِطن أن د42 [الكهف/ "+] م 
« ولا شُكرشوامَتَي عل اليملٍ إن ردن ص46 [النور/ +] 8 


الا 


'فهرس الأحاديث والأثان 


الحدنك الات 11 


# إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
اللهم أيَما عبد مؤمن سه . 

أمر يك باستنكاه من أقر بالزنا. 

إن الغضب من الشيطان 

إتنا أنايتوعورنن اشخرطت على وني 

إنما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر 


عه إنه (لغو اليمين) ب يمين الرجل على الشيء يعتفقده 


إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 

أو ماعلمتِ ما عاهدثٌ عليه ربي 

تخبيرٌ النبي يل الصبي بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الغضب) 

حك البي يله للزبير في شراج الكة 

# الطلاق عن وطرء والعئق ما يبتغغى به وجه الله 


* كان (ظاووس) لا يزى طلاقًا ما الف وجه الطلاق 
كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 


)١(‏ ماكان مُصكرا ب (*) فهو أثر. 
ش ف 


اك 


* لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 
لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله 
ليس الشديد بالصرعة 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيٌ 
هل أنتم إلا عبيد لأبي (قولٌ حمزة رضي الله عنه) 
* هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 
لا طلاق إلا على بينة 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 
# لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعت 


2 


070 


كك 
ل ا 
١؟”‏ 
2١‏ 
َك 
وا 
أل 


فهرس الشعر 


باعاذلى والأمرقن هده .عل هدلت ون يدي الامو 


ع 2 


الغضبٌ غولٌ العقل ' م 


عد د د 


/ا. 


أبان بن عثمان بن عفان 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 
ابن أبي موسى (الشريف») 
ابن أبي نجيح 

أحمد بن حنيل 


أحمد بن خالد 


أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 


إسحاق بن راهويه 


إمام الحرمين- الجويني 


البشازى (محمد بن إسناعين) 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
الثعلبى 


جابر بن عبدالله 


ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


وا 


اي 


ك6 5555255, 
ككل 6865522 5غ 
.ع2 2ع ل/زمه 06 
دك 

حك 

باه 

848 


باه ؟ 
ك2 5 
با .0 عهه 
امك 

552 

الك 


ابن جرير (الطبري) 
أبو جعفر الباقر ١‏ 
الجويني (إمام الحرمين» 

و ل ره 
اه حمزة 

ثم| ظ 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
عَيالن لمانا * 3 
خلاسس بن عمرو 
أَضٍْ داود (سليمان بن الأشعث) 
ابن دريد ظ 
0 بن العوامر | 2 
الزهري 


ك/ا 


مه ظ 
77 0000000001 
0 
1 
0 


1ه 


لل الكل لاك ملا ل 


5 ءام ' 


أبرا طالب 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنيل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عياس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

* ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


بحا 


ا ال ا 
لذت 

0 

*“5.,ة5ه 

/ا؟ 

ه60 

0, 

م4١٠2‏ 5ه 
ردك 

: 

62, 


عمرآن بن حصين2 | 
غلام الخلال- أبو بكر عبدالعريز 
قتأادة بن دعامة 
* أبن قدامة- أبو محمند المقدسى 
10 
الليث بن سعد 
افرع ماجه 
مالك بن أنس 
مجاهد بن جبر 
محمد بن بشار 
ابو محمد بن حزم 
أبو محمد (ابن درستويه) 
محمد بن سعيد بن نبات 
محمد بن عبدالسلام الخشني 
محمد بن قاسم بن محمد 
محمد بن المثتى 
أيو محمد المقدسي (اأبن قدامة) 
مسروق بن الأجدع 
مسلم بن الحجاج 
م 


5 


31 


و" 4غ زأمل باه 
١5١‏ 


معمر بن راشد 
موسى عليه السلام 
نافع (مولى ابن عمر) 
أبو هريرة 

همام بن يحيى 

و سيم 

ع 

أبو الوفاء بن عقيل 
يحيى بن واضح 
يوسف بن عبدالله 


أبو يوسف القاضي 


لع عام 
22 


78 


١ 


فهرس الطوائف والجماعات 


الأئمة الأربعة 
أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
00 
أهل الحجاز 

أهل العراق 
التابعون 


الجمهور 


2 


وم 
م ّْ 
04 4 ظ 
0 


0 0 


5 
لاكن وم ظ 
ا لاه | 


اوماق حم الو 


ا بن | 


ما اخ ا ان 1 


00100 و‎ 
0١ 


. طُ 
فهرسسٌ الكتب 


* «الإرشاد» لابن أبي مو سى 

اتفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 

© (تفسير مجاهد) رواية ابن 5 نجيح 
اتفسير ابن جرير» (جامع البيان) 

03 الستن 1 

03 ااصحيح البخاري»" 

#* (صحيح الحاكم )د (امستدرك الحاكم» 
د اأصحيح مسلما 

الصحيحان 

المسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
(مستدرك الحاكم» 

المسئد أحمد) 

* «مطالع الأنوار» لابن قرقول 

* «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


3 


ألم 


* الفهارس العلمية 


العقيدة (84) 
التفسير )085 
الحديث (86م) 
الفقه (هم-همم) 
أصول الفقه 00 ) 
القواعد والضوابط الفقهية (4م-هم) 
الفروق (الفقهية) (8) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (4 0ع 
الحقائق 4 
- الغضب 0 
- فوائد متثورة (91-9) 


الذذا 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون 


العقشدة :* 


إجابةٌ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب ١‏ 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) ‏ 55 
وكذلك عارضٌ الشّكر مانع أيضا 2 

. #6 التفسير *: ظ 


* لطائف تفسيرية: 2 ئْ 
كن في العددولة يعن (فكق) إلى :(سكع )قن قولة بعال + لز ركنا كك 
عَن مُوسى أَلْقَضَبُْ» - ا 
الأمرٌ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١5 ١‏ 
* آيات فسّرها المصنف : 0 
١‏ لاباياخ الا لتر و تتيخ» 0 
١‏ © روبعل ميك اشر انين باكر يالْكَ ره |71١١‏ 


عد 


5 يدع لضن لش عَم بلْفر» ظ 9 
ولاج موس إل .ع4 0 
١‏ * الحديث *« 


* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق : :0 
«لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم' 1 


:م 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» و١3 ١5‏ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك 


يوم القيامة» مسر نل 
الفقه كلا 
الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمى عليه 1غ - 448 
** الصيام : 
وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الأكرينت تف 
#* الححر : 
من يجن أحيانًا نادرا ثم يفيق» لا يُحجر عليه 3 
* الوصايا: 


وصية الصبيّ 04 
العتق : 
إذا كاتب عبده على عوّض . فأدّاه إليه» فقال: أنت حرٌ. 


ثم تبن أن العوض مُسْتّحق هه 
الطلاق : 
حجر الشارعغٌ على المطلق الطلاقّ: في وقته» ووضعه 


«وكدؤه(زتفهيرذلك) 1١‏ ما 
5 ظ 


ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم 
حب بن لمريرقع الطلزي الجعدرم 
طلاق المكره ظ 

طلاق الهازل 

: 2١  ناركسلا طلاق‎ 

صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 
كاك لون . 

هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن 
لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ . 

طلاق الصبي المميز العاقل 

طلاق الموسوس ١‏ , 

طلاق من سبق لساه به ولم يُرِدْةُ 
طلاق الغضبان له ثلاث صور: 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجود التكلّم 


0 » 
7عمه 
٠ 45٠13184‏ واأه 
54454-58غ4 1ه 
الما 1 
1651 


هم 55 


1261١١-48 


الصورة الأولى : أن يبلغه عن امرأته أمر يشتد غضبه لأجله» 
ويظن أنه حقء فيطلقها لأجله. ثم يتبين أنها بريئة منه 2 48-44 
الصوزة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علم حدم 
وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له عالمًا بما يقول. 


عقوبة لها على ذلك 


كم 


1 


الصورة الثالئة : أن لا يقصد أمرًا بعيئه» ولكن الغضب 
حمله على ذلك . ومنعه كمال التصور والقصدء فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا 6 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه رن ري أن 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ١‏ 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة . 

وهو يعرف العربية) 56 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه م0 
الحدود : 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 2 0050 
السب والشتم حال الغضب 45 
* الأيمان والنذور: 

لهو اليحية م1" 
من حلف أن لا يتكلم بكذ! ثم تكلم به ناسيًا ا 
نذر الغضب : كفارتهء وحكم الوفاء به باعل وعم وم م 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي ا 
* القضاء : 

حكم الحاكم حال غضبه *“5”_ 75 مه_لاه 


/الم 


م8 


ايا 


الشكر مان من صحة الإقرار. 

١ * أصول الفقه‎ * ٠ 

بعري كارن 5 

النهي يقتضي الفساد هه 

اللذلين:إما كاف اررسية رتسام الاقباس يمعري فذحف 0 

الأصل والفرع 01 

الدليل إما نمي وإما معقولٌ نصنّ 01 
. الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله 07 

* القواعد والضوابط الفقهية * 

ذة لعي ظ 0 

التعيرة ني قود معن 0 

الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة) 7 

قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثير في القول» 00 

إهدار؟ واعتبار؟» وإعمالاً وإلغاءً 455 

“قل يلوم من كون العبد مكلمًا آن لأ يعرافن لداجال يمن 6 
' اعتبار أقواله ونقض أفعاله 4« 
ولاإععار ناجرى على اللنان من غير تند القلت 3 

(الخطأء النسيان» الذهولء الإكراه . . .) ا 


ا ل 


ولا يُرّم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارقًا بمدلولها 0١‏ 

الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه 63 

أقسام الغعضب. وما يترتب على كل قسم من نفوذ 

الطلاق والعقود 5-0 

الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله ١5‏ 

الإكراه على الأقوال ما م 

الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع مم وم 
* الفروق (الفقهية) * 

الفرق بين طلاق الهازل والغضبان 44م 

الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب 3 

الفرق بين الغضبان والمجنون. في الجر 437 

الفرق بين زوال البْضع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 56 

* متفرقات +1 

* فوائد متعلّقة بالأعلام : 

أفقه التابعين على الإطلاق : سعيد بن المسيب 001 

أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس : طاووس 0 

القاضي إسماعيل بن إسحاق: أجل المالكية وأفضلهم على 

الإطلاق» وكان يُقرن بالآئمة الكبار عم 


اه 


ع ا( ماعه . 
دق . 


«الإغلاق» < ١1/‏ _لالعمهة 
السكران الذي لا يقع طلاقه . 20 
* الغضب : 

مرض من الأمراض؛ وتصائرييا 1 
حرارة الغضب. وأثره فني النفس وس لوس وم 

ْ وو الطريية [ناك مد عقرن ابلق وقصة 

عن العرب في ذلك | د 

لدعت امخارى في ارلا لطر ار فى الخرة 000 
أقسامٌ الناس في الغضب 14 
غادة حَواعقٌ الملوك إذا امومل ركهم باقبباء وفك عضيو 2 .0م 
المشروع للغضبان فعله إذا غعضب 5 
فوائد منثورة : 0 
خطر الدعاء على النفس؛والأهل و ا 11 
وجه الشيه بين المكره والغضبان اس يس ةا 
المكره قد يسمَّى مختارًا من وجهِ لتنا 
إواا لحت زود للسياق وك اهمه وبعفه يفف الساقيي ع 1 
فقه الصحابة رضي الله عنهم اسع 
قدي يخري على عادتازية اللرادرن ووالصومه ظ 
لا يؤاخذ به ظ ظ ل 


مقدمة المصئف 1 
حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ل 
تفسير الإغلاق عن نت امات ال تر و 11011 ذا 
أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان: مي موصن ون موسا فج ا 1 
* دلالة الكتاب : 

الوجه الأول ا جو ان ا ا مي بع نس ا ا ا 
الوجه الثاني سيريا ا مق و ابم اجا ماو بل ا و ا 
الوجه الثالث ل ل ل 1 
الوجه الرابع ل 00 
الوجه الخامس طح جح ع مر ان بن بج دم و ا 
دلالة السنة : 

الوجه الآول ا ان ا ا و ا 
الوجه الثاني ا ل 
الوه اثالث ا ااا ا ا 0 
آثار الصححابة : 

الوجه الأول يا ا لو م جار واه ور اممو ل 
الوجه الثاني ا 1 1[ ذ[1ز 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز [ [ ز ا 00 


4١ 


# الاعتبار وأصول الشريعة : 


الوجه الأول ا 7 5 ش11 ام 
الوجه الثاني م 0 
الوجه الثالث من ل ا و ا ا 
الوجه الرابع ا ا 00 
الوجه الخامس 1 
الوجه السادس 0 
الوجه السابع 00 
الوسة العام م المي ا ا 1 
الوجه التاسع . . .» 00 
الوح اماقم ل ل ل ات 
الوجه الحادئ عشر ا 0 
الوجه الثاني عشر ع جعت جو ام و الو ايل الوا اعت روبع ل ال ا د 5 
الوجه الثالث عشر لاحم اممو عه المطجيت نا ول للم ا او 1 
الوجه الرابع عشر وق تس ا عت ا و ل 1 
الوجه الخامس عشر العو تنج نسو وج بور ا و أل 
الوكفه لقنا وى عشن نج سان ا ا اوس ا ا ا 
الوجه السنايع عكر خا ان وق رجا سج بور الاقاسيد طور و عا الل بالغر ع اب بالك 1 5 
الوجه الثامن عشر ا 0 0 21000000 
الوجه التاسع عشر و 1 ارون كر تاسوه بالبنن دوو فمعد ؤرة 


الوجه الحادي والعشرون ا 0 
الوجه الثاني والشعرون ا 1 
الوجه الثالث والعشرون 15 1 1[ذ[زؤز[ [  [‏ 1111 
الوجه الرابع والعشرون اا 0ط 
الؤجة الخامسن والشتعرون ا 
فصل : وممًا يبيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . . 
عاتهة الرسالة ل له 


0 


